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میدیوكر
روایة..

 

الكاتب: فادي زویل



عن الروایة..
هل یشعر حازم بالندم عند التضحیة بوظیفته وأسرته وحیاته المستقرة ویصبح

مطاردا من ثلاث أجهزة أمنیة؟
هل ینجح في الثورة على العادات والتقالید الموروثة التي تجعل كل منا یعیش حیاة

نمطیة لا تحتوي على أي إثارة؟
انها قصة مخابراتیة مثیرة تدور أحداثها في اسرائیل، امریكا ومصر حیث تتصارع
الدول الثلاث على معلومات أمنیة في غایة السریة ووحده حازم من یمتلك المفتاح

لفك شفرة هذه المعلومات.
مع بدایة إحساسي بأن ضوئي بدأ في الخبو، وأنني أقترب من الاكتئاب لرفضي أن
أكون كومبارسا، قررت أن أغیر مسار حیاتي حتى وإن تسبب هذا في هلاكي.
أردت القیام بدور البطولة ولو لبضعة دقائق، كنت أنتظر أي إشارة أو دلالة لأُغیر

مسار حیاتي ولقد جاءتني الفرصة.
لقد قررت أن أكتب هذه المذكرات لأني أعلم أنني قد حفرت قبري بیدي،  یجب أن

تستوعب وتستفید مما سوف تقرأه - وإذا أردت أن تغامر، فلتعرف قدراتك أولا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



مقدمة لا بد من قراءتها
هل أنا حر؟

الحریة هي أن تعیش كما أنت بعیوبك وممیزاتك، آرائك ومعتقداتك، لا تحاول
التصنع بما لستَ علیه لتكون مقربًا ومقبولاً من الآخرین.

الحریة هي أن تفعل ما ترید دون الخوف من عاقبة أفعالك ما دمت لا تضر أحدًا، أن
تقضي وقتك مع من تحب بدون أي قیود، وأن لا تخاف من الفشل، فبدون الفشل لا

یوجد نجاح.
هل أنا حر؟

الحریة هي حلمٌ للكثیر منا، ولكن القلیل مَن یستطیع الوصول إلیه.
من منا لیس محاطًا بقیود تسجنه في عالم صغیر وتعوقه عن نیل حریته، فأنت
تدرس لتكون حاصلاً على شهادة، وتعمل من أجل المال ولیس من أجل هدف تحس
بشغف لتحقیقه، وتتزوج لكونك في مجتمع ینظر إلى الزواج كخطوة إلزامیة تأتي
بعد الوظیفة، وبعد الزواج یأتي الأطفال ومع الأطفال تصبح حیاتك مُكرسة لتوفیر
التزامات أسرة كاملة من طعام وملبس وتعلیم وترفیه، وفي لمح البصر تتسع نطاق
مسؤولیاتك وتجد أفكارك وطموحاتك مرتبطة برغبات أشخاص آخرین ظهروا في
حیاتك، أصبحت في حاجة إلى بیت أكبر، سیارة أكثر رفاهیة، مدارس الأولاد،

أثاث جدید… تطاردك متطلبات لا نهایة لها.
أین أنت؟ وأین أحلامُك؟

لقد كُنت أتمنى أن أكون من رواد الفضاء أو الباحثین في أسرار المجرات وعلوم
الفلك…

أفاقني رنین الهاتف من هذه الأفكار، والتي تستحوذ على عقلي منذ فترة، نظرت
إلیه فوجدت رقمًا یبدأ بالأرقام ٩٧٢+، إنه الكود الدولي لإسرائیل، لم أكن معتادا

على استقبال مكالمات من هذا المكان على هاتفي الشخصي.
 -   ألو…
 -   حازم؟

 -   نعم، أنا حازم!
 -   مرحبا حازم، أنا دافید ألترمان، آسف للاتصال بك خارج وقت العمل وعلى

هاتفك الشخصي.
دافید ألترمان هو خبیر تصمیم برمجیات (سوفت ویر) یعمل في نفس الشركة التي
أعمل بها، أصله أمریكي یهودي من نیویورك ولكن والده قرر الهجرة في أوائل

لأ أ



التسعینات كجزء من معتقداته بأن إسرائیل هي الوطن الأزلي للیهود، وإیمانه
الراسخ أن الكیان الصهیوني وإسرائیل في حاجة لأمثاله لتثبیت وضع دولتهم

الحدیثة.
حازم: لا یوجد مشكلة یا دافید.

دافید: كیف حالك؟ هل تقضي إجازة نهایة أسبوع سعیدة؟
حازم: نعم أنا بخیر، كیف یمكنني مساعدتك؟

دافید: أنا آسف مرة أخرى لأني أُكلمك في عطلة نهایة الأسبوع، ولكن أردت أن
أعلمك أن رئیس مجلس إدارة الشركة في الولایات المتحدة قد وافق على تنظیم
الاجتماع السنوي الاستراتیجي للشركة هذا العام في إسرائیل. وبما أنك مدیر قسم
الاستشاریین في الولایات المتحدة فقد طلب مني «شلومو» المدیر الإقلیمي أن

أهاتفك شخصیًا لدعوتك لحضور هذا المؤتمر.
لم تكن المرة الأولى التي أُدعى فیها لزیارة إسرائیل، وقد كنت دائمًا ما أجد أعذارًا

تمنعني من الذهاب، لكن هذه المرة أنا مستعد.
اسمي حازم إسماعیل الدمنهوري، من الإسكندریة، كنت من المتفوقین في المدرسة،
أحب مادة الریاضیات كثیرًا لأنها المادة الوحیدة التي لا تعتمد على الحفظ، أحببت
أیضًا مادة اللغة الإنجلیزیة لأنها كانت تمكنني من مراسلة الفتیات في الولایات

المتحدة وكندا في سن المراهقة.
دخلت كلیة الهندسة بالرغم أن مجموعي كان یسمح لي بدخول كلیة الطب، وكان
ذلك حلمًا لوالدي، لكني لم أتخیل أن أمضي حیاتي في حفظ المراجع الطبیة
والتعامل مع الجثث والأمراض. قد یكون هذا تبسیطًا ساذجًا لمهنة الطبیب، ولكن
هكذا رأیتها في ذلك الوقت. تمكنت من دخول قسم الحاسب الآلى في كلیة الهندسة

لشغفي بهذا المجال الجدید في أواخر التسعینیات، مجال البرمجیات.
خلال سنوات الدراسة في كلیة الهندسة كنت دائمًا ما أكون ضمن الخمسة المراكز
الأولى على الدفعة، ولكن دائمًا ما كان ینتابني إحساس أن ما ندرسه بالجامعة لا
یواكب التطور الموجود في العالم الغربي؛ فقد بدأت تكنولوجیا الهواتف المحمولة
وشبكات الاتصال اللاسلكیة (وایرلس) في الظهور. وتطورت سرعات الإنترنت،
وبدأت كثیر من صفحات الإنترنت السماح بالبیع والشراء باستخدام بطاقات
الائتمان في أمریكا وأوروبا بینما كنا نحن ندرس مناهج دراسیة من السبعینات

وأوائل الثمانینات.
كان حلمي دائمًا أن أتمكن من السفر إلى أمریكا أو كندا لإكمال دراستي وأكون على
درایة بما یحصل في هذا العالم المتطور. بعد حصولي على بكالوریوس الهندسة
تمكنت من مراسلة بعض الجامعات الأمریكیة لطلب منحة دراسیة لإكمال درجة
الماجستیر، وبالفعل تم قبول طلبي في جامعة میریلاند القریبة من العاصمة
واشنطن. انتقلت للدراسة في الولایات المتحدة الأمریكیة، وتمكنت من الحصول
على الماجستیر في عامین ونصف لم أزر فیهم مصر إلا مرة واحدة وكانت زیارة



قصیرة للغایة. كان تقدیري العام مرتفعًا مقارنة بزملائي في نفس المرحلة. كانت
رسالتي في موضوع تشفیر المعلومات وهو ببساطة تغییر محتوى ونصوص
الرسائل الإلكترونیة حتى لا یستطیع قراءتها إلا من یمتلك مفتاح التشفیر، وعملیة

التشفیر هذه تتم باستخدام برامج شدیدة التعقید یصعب تفكیكها أو سرقتها.
حازت رسالة الماجستیر على إعجاب البروفیسور جون نیومن، وهو من الدكاترة
المشهورین في أبحاث تشفیر المعلومات، وهو استشاري لمجموعة من الشركات
الأمریكیة العملاقة التي تعمل في هذا المجال. كان دكتور جون یعمل على تكوین
فریق عمل لتطویر أحد نظم التشفیر لصالح شركة عالمیة اسمها ASR، وطلب مني
الانضمام لهذا الفریق تحت قیادته وفي المقابل سیوفر لي منحة برعایة هذه الشركة
لإتمام رسالة الدكتوراة. كانت هذه فرصة لا تعوض، فإلى جانب الخبرة التي سوف
أكتسبها من العمل مع الدكتور جون، سوف توفر لي شركة ASR المال اللازم
لإتمام أبحاثي من خلال إشراف جامعة میریلاند والدكتور جون على رسالتي

للدكتوراة.
مع الوقت تمكنت من التعرف على دكتور جون أكثر والتقرب منه، فهو یهودي
تمكن جده من الهروب من ألمانیا مع بدایات الحرب العالمیة الثانیة، دائما ما یعتز
بسرد القصص التي سمعها عن جده حین كان صغیرا، وكیف عانى الیهود خلال
الحرب العالمیة الثانیة من الاضطهاد. دكتور جون كأمریكي ومؤمن بالمبادئ
الأمریكیة یعرف كیف یفرق بین العمل والدین، فخلال وقت العمل لا توجد أي
تفرقة بین فریق العمل على أساس دیني أو عرقي أو لون، الكل یعمل من أجل نفس
الهدف وهو الوصول إلى ابتكار أسلوب تشفیر جدید یكون من الصعب اختراقه ولو

لفترة من الزمن.
استطعت الانتهاء من رسالة الدكتوراة في أربع سنوات تمكنت خلالهم من توثیق
علاقتي بالدكتور جون والشركة المساهمة في أبحاثي ورسالة الدكتوراة. طلب
رئیس مركز الأبحاث مقابلتي للتحدث معي عن مشاریعي المستقبلیة ولم أكن أدري
خلال المقابلة في مكتبه في العاصمة واشنطن أنها «انترفیو» مقابلة توظیف غیر

رسمیة.
في اعتقادي أن عدم معرفتي أن هذه المقابلة كانت بغرض توظیفي في الشركة
كباحث من الأسباب الرئیسیة التي أدت لتصرفي بتلقائیة وثقة، وهو ما أكد لمستر

مایكل والش رئیس مركز الأبحاث أنني الشخص المناسب لهذه الوظیفة.
في نهایة المقابلة قال لي مایكل أن دكتور جون رشحني لهذه الوظیفة، ورغم ثقته
في دكتور جون إلا أنه أراد أن یقابلني بصورة شخصیة لكي یتعرف على أفكاري
ومشاریعى المستقبلیة، وأنه لا یملك إلا أن یتفق مع دكتور جون أني سأكون مناسبًا

لهذه الوظیفة.
بعد هذا اللقاء تملكني الإحساس بأنني أكثر إنسان محظوظ في هذا العالم، وأن أبواب

الحظ والنجاح قد فُتحت لى.

أ



لماذا إذن أبحث عن حریتي إن كنت إنسانا ناجحًا؟
انتظر حتى تصل إلى الأربعین وسوف تدرك أنك طوال هذه الفترة كنت تُهَیأ لكي
تصبح «ترسًا» أو أداة تؤدي وظیفة معینة، متناهیة الصغر ومتكررة. دورك في
هذه الحیاة دورًا ثانویًا، لا تظهر فیه إلا لبضع ثوان، مثل الكومبارس الذي یمشي
في الشارع خلال المطاردة الرئیسیة في الفیلم، فلا أحد یُلاحظك أساسًا، الكل یُركز
في الأحداث الرئیسة التي تدور حول البطل ولا یعبأون بالأشخاص المتواجدین في

خلفیة الحدث.
مع مرور الوقت تجد نفسك تتساءل: «ما الذي یجب أن یتغیر حولي كي أتمكن من
تحقیق أحلامي؟» لكنك لا تجد إجابة واضحة للسؤال، فكل ما یدور حولك یدفعك

للتأقلم مع دورك الثانوي، ویقوى إحساسك بأنك «میدیوكر».
«میدیوكر/ Mediocre» هو مصطلح إنجلیزي یصف الإنسان العادي، فهو إنسان
یوجد له بدائل متعددة - سهل الاستبدال. هو إنسان غیر متمیز ولكنه أیضا لیس عدیم
الفائدة، لا یوجد لدیه القوة لإحداث تغییرات جذریة ولكنه أیضا لیس ضعیفًا. في
بعض الأحیان یداعبه الطموح وتمتلئ رأسه بالأفكار لكنه لا یمتلك الإرادة لتحویل
هذه الأحلام إلى حقیقة. دائما في انتظار أن تأتیه الفرصة فهو غیر مستعد للمغامرة.
وحتى إن حاول وغامر فعادة ما تنتهي محاولته بالفشل لأنه غیر مهیأ نفسیًا لتغییر

حیاته الروتینیة وقبول المخاطرة.
«المیدیوكر» هو من یستمع لآراء الناس ولا یثق بنفسه، یفضّل أن یُضیع الوقت في

الشكوى والتذمر بدلاً من إیجاد الحلول.
إن أردت أن تقسم الناس إلى طبقات مختلفة فـ طبقة المیدیوكر تمثل الغالبیة العظمى
منهم، فكل واحد من أفراد هذه الطبقة له وظیفة وإطار محدد لا یستطیع الخروج
منه، ولهذا من الصعب أن یتعرف الإنسان المیدیوكر على حالته لأن هناك
الكثیرون مثله، أما الطبقات الأخرى كـالعلماء والفنانین، رجال الأعمال والشعراء
والریاضیین، كل هؤلاء ینضمون إلى طبقات مختلفة تحتاج إلى روح الإبداع

والمغامرة، غیر نمطیین في أفكارهم وأفعالهم ولهذا فهم قلة.
عندما أدركت سن الواحد والأربعین أیقنت أن صفات الإنسان المیدیوكر تنطبق
عليّ، حاولت مقاومة هذه الأفكار وكالعادة شاركت من یُحیطونني بما أحس وكان

الرد التلقائي «هذا شيء طبیعي، أنت تمر بأزمة منتصف العمر.»
ولكن مع القراءة والبحث أدركت أن ما أشعر به لن ینتهي بعد فترة معینة من
الزمن، بل هي حالة سوف تستمر معي إلى الأبد، لقد تمت برمجتي بنفس السوفتویر

المستخدم في تفعیل طبقة المیدیوكر.
لم أكن أعلم ما یخبئه لي القدر…

مع بدایة إحساسي بأن ضوئي بدأ في الخبو، وأنني أقترب من الاكتئاب لرفضي أن
أكون كومبارسا، قررت أن أغیر مسار حیاتي حتى وإن تسبب هذا في هلاكي.

لأُ أ أ أ أ



أردت القیام بدور البطولة ولو لبضعة دقائق، كنت أنتظر أي إشارة أو دلالة لأغیر
مسار حیاتي ولقد جاءتني الفرصة.

لقد قررت أن أكتب هذه المذكرات لأني أعلم أنني قد حفرت قبري بیدي،  یجب أن
تستوعب وتستفید مما سوف تقرأه - وإذا أردت أن تغامر، فلتعرف قدراتك أولا.

حازم الدمنهوري
تل أبیب ٤/٥/٢٠١٩

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



هرتسلیا
الإثنین - الأول من أبریل ٢٠١٩

لم أكن أتخیل في یوم من الأیام أن أسیر على ساحل البحر المتوسط في مدینة
هرتسلیا الإسرائیلیة. رؤیة العلم الإسرائیلي بلونیه الأبیض والتركواز یتوسطهما
نجمة داود یملؤني بالارتباك، فمنذ الطفولة وهذا العلم یرتبط معي بذكریات ألیمة،
نكسة ١٩٦٧ والتي لم أكن قد ولدت وقتها ولكني شاهدت أحداثها في الأفلام
الوثائقیة، وكیف استطاعت إسرائیل في ستة أیام الاستیلاء على القدس وسیناء
والجولان، حكایات خالى الذي شارك في الحرب والذي اضطر إلى الرجوع من
سیناء سیرًا على الأقدام والاختفاء لدى عرب سیناء حتى لا یقع في الأسر، ثم أفلام
حرب السادس من أكتوبر وما سبقها من حرب الاستنزاف والانتصار الحربي ثم
السیاسي الذي حققه السادات. بعد خمس عشرة سنة من العناء وخسارة الكثیر من

الأرواح تمكنت مصر من استرجاع سیناء كاملة.
لاحظ دافید، زمیلي في العمل، تأملي للعلم الإسرائیلي على ساحل البحر المتوسط.
هاجر دافید إلى إسرائیل وهو في السابعة عشر مع أسرته والتحق بجامعة بن
جوریون في إسرائیل ودرس علوم الحاسب الآلي. تأثر دافید بالمجتمع الإسرائیلي
وأصبح جزءًا من نسیج هذا المجتمع الذي یدافع عن الوجود الإسرائیلي بین النهرین
وسامیة العرق الیهودي عن باقي الأجناس، وهو ما لم یستطع والده أن یفعله، فبعد
بضع سنین من استقرار لیفي الأب في إسرائیل لم یستطع التأقلم مع هذا المجتمع،
سیطرة الیمین المتطرف على الحكومات المتتالیة أو فوزه بالعدد الأكبر من
الكراسي الائتلافیة عزز سیطرة الطبقة الیهودیة الأرثوذكسیة على مقالید الأمور،
وكان من مظاهر هذا التطرف تعزیز التفرقة العنصریة بین الطوائف الیهودیة

المختلفة وأیضا الدیانات والجنسیات الأخرى كالعرب والأفارقة.
قرر لیفي العودة إلى نیویورك هو ووالدة دافید وأخته الصغیرة، لكن دافید كان قد
ارتبط بصدیقته في الجامعة «اڤڤیت» وقررا الاستقرار وبناء أسرة في أرض

الرب – إسرائیل.
قال دافید: أنا أعلم أن هذه هي زیارتك الأولى لإسرائیل، هل كنت تتوقع أنها ستكون

دولة حدیثة ومتقدمة هكذا؟
لقد كان دافید محقا، فمنذ أن وطأت قدماي أرض إسرائیل وأنا أرى مبان شاهقة،
وشوارع واسعة ونظیفة، ومستوى خدمات یضاهي مثیلاتها في أرقى الدول
الغربیة. ولكن الطریقة التي صاغ بها السؤال أثارت سخطي. من الطبیعي حین
یسألك أحد عن رأیك أن ینتظر منك الإجابة، لكن دافید قرر مسبقا أن إسرائیل دولة
حدیثة ومتقدمة بالفعل وما یتوقعه مني هو أن أوافق على ما یقول وأؤیده. الغرور
هو صفة عامة في من تعاملت معهم من إسرائیل، فهم منذ الصغر یُلقَنون أنهم شعب
االله المختار، وأن الیهود عامة، وإسرائیل خاصة، هم من یقود الإنسانیة إلى الرقي

والتقدم.
أ



أجبت دافید بطریقة دبلوماسیة:
 -   أنا فعلا مندهش جدا! لقد كنت أعتقد أن الوضع الأمني في إسرائیل غیر مستقر، 
وأن الشعب الإسرائیلي یعاني طوال الوقت كما تُشیع وكالات الأنباء في أمریكا من 
هجوم حماس والإسلامیین المتكرر، لدرجة أن زوجتي طلبت مني عدم الذهاب 

وإلغاء رحلتي إلى إسرائیل.
ضحك دافید وقال: تل أبیب واحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم، فمعدلات الحوادث
من الجرائم الجنائیة هي الأقل، ولا تقارن بمثیلاتها في دول الجوار ومن أجل هذا

تجد أن معظم الشركات الكبرى لها مركز إقلیمي في إسرائیل.
رددت سریعًا: لقد عاش أخي بضع سنوات في الإمارات، في إمارة دبي تحدیدا، وقد

زرته عدة مرات، فدبي أیضا تشتهر بمعدلات الأمان العالیة والتطور والحداثة.
بدا على وجه دافید بعض التردد ثم قال: لقد سمعت كثیرا عن مظاهر التقدم في دبي،

وسمعت أیضا عن دولة قطر ولكن للأسف لا یسمح لنا بزیارة هذه الدول.
ابتسمت ابتسامة واسعة ثم قلت: بالتأكید، فبعد حادثة اغتیال المبحوح في دبي،
والتعدي على سیادة دولة ذات أهمیة مثل الإمارات كان لا بد للإمارات أن تتخذ
إجراءاتها الوقائیة. وإن كان هذا لیس هو السبب الأساسي بالطبع، ولكن سیاسات

إسرائیل في المنطقة لا تشجع على بناء علاقات قویة مع جیرانها العرب.
نظر إليّ دافید وعلي وجهه علامات عدم الاقتناع وقال: أنا أیضا لا أعتقد أن
حوادث فردیة لأجهزة المخابرات قد تكون السبب الأساسي لقطع العلاقات بین
الدول، فهذه الحوادث موجودة في أكثر الدول المتقدمة، مثلما حدث مؤخرا بین
بریطانیا وروسیا عندما اغتیل العمیل الروسي سكاریبال وابنته یولیا بعد أن حُقِنا

بالسم من قبل عملاء المخابرات الروسیة الكي جي بي.
قاطعت دافید: ولكن بریطانیا لم تسكت، وهددت بفرض عقوبات على روسیا. وقد
تضامنت معها جمیع دول الاتحاد الأوروبي وتم فرض إجراءات مشددة على دخول

الروس إلى بریطانیا والعدید من الدول الأوروبیة الأخرى.
أجاب دافید: هذا صحیح ولكن بمرور الوقت ساهمت المصالح الاقتصادیة
والتجاریة في تقلیل حدة التوتر؛ فروسیا هي المُورد الرئیسي للغاز في أوروبا. لا
تنسَ أیضًا أن بریطانیا تقوم بنفس الشيء فهي تُرسل عملاءها إلى روسیا لجمع

المعلومات الاستخباریة.
یوجد شيء مشترك بیني أنا ودافید، كل منا أمضى جزء كبیر من حیاته في الولایات
المتحدة وتأثر بالعادات والتقالید الأمریكیة، وجزء أساسي من الثقافة الأمریكیة هو
التعایش مع الآخر وتفادي نقاط الصدام عن طریق إیجاد أرضیة مشتركة لإدارة
الحوار، خاصة إن كان هناك مصالح مشتركة بین الطرفین. لذلك كنت أعلم أن ما

یدور بیننا هو مجرد محادثة عابرة لن تتطور بأي حال إلى أكثر من ذلك.
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أما الاختلاف بیننا أن انتماءه لإسرائیل وأنه جزء من الكیان الصهیوني قلبًا وقالبًا،
وأنا عربي متشبع بتاریخ وحضارة الأجداد.

في محاولة مني للخروج من الحدیث في السیاسة سألت دافید: هل أنت مستعد لبدء
المؤتمر یوم الأربعاء؟

دافید: عليّ أن أعمل اللیلة وغدًا صباحًا حتى أنتهي من التقریر الذي أعددته لرئیس
مجلس الإدارة عن خطة تطویر برامج التشفیر للثلاث سنوات القادمة.

 -   أنا أیضا مثلك، ما زلت أعمل على تقریري عن آخر التطورات في مجال 
التشفیر في أمریكا والأنظمة الجدیدة التي نسعى لطرحها في السوق الأمریكي في 

السنة القادمة.
قال دافید: كما وعدتك غدًا في الظهیرة سوف أصحبك الى المدینة القدیمة، أورشلیم،

لزیارتها. ولكن علیك العودة بمفردك لأن منزلي أقرب إلى أورشلیم من هرتسلیا.
أجبُت دافید مبتسمًا: لا توجد مشكلة، یكفي أنه سیكون معي مرشد سیاحي مجاني.

 

لقد قررت الشركة إقامة المؤتمر السنوي هذا العام في منتجع سیاحي اسمه (أكادیا)
في مدینة هرتسلیا، تشتهر مدینة هرتسلیا بكونها مصیف للأغنیاء في إسرائیل
لارتفاع أسعار الوحدات السكنیة وقلة المعروض منها، عدد سكانها لا یتعدى ٩٥
ألف نسمة ومساحتها ٢٢ كم مربع، لقد سُمیت المدینة بهذا الاسم نسبة إلى تیودور

هرتزل مؤسس الصهیونیة الحدیثة.
ذهبت إلى غرفتي بالمنتجع بعد هذه التمشیة القصیرة مع دافید  قبیل الغروب، أطللت
من نافذة الغرفة فرأیت ساحل البحر الأبیض المتوسط وأشجار النخیل المنسقة
تنتشر في كل مكان، والأمواج العالیة والتي ترتطم بالشاطئ الرملي بفعل الریاح.
شممت رائحة الیود في الهواء فتذكرت الإسكندریة، كان شاطيء هذا المنتجع شبیها
بشاطيء المنتزة في الإسكندریة، فهو من أحد الشواطيء التي ظلّت محتفظة

برونقها إلى وقت قریب.
رأیت مجموعة من الشباب، فتیان وفتیات، یركبون الأمواج بواسطة ألواح ركوب
الموج، یجدفون بأیدیهم في البحر في انتظار الموجة المثالیة، وعندما تأتي موجة
مرتفعة وقویة ینهض راكبو الأمواج فوق ألواحهم بانسیابیة واتزان وتدفعهم
الأمواج لمسافة طویلة قبل أن تفقد قوتها بالقرب من الشاطيء. شعرت بالجوع
وكان قد حان وقت العشاء فالشمس أوشكت على الغروب والساعة قاربت على
السادسة (وهو الموعد الرسمي للعشاء في أمریكا) كنت أعلم أن مجموعات من
المدعوین للمؤتمر قد وصلوا بالفعل وأن شلومو رئیس المكتب الإقلیمي سیقیم حفل

عشاء بالفندق للترحیب بالقادمین.
تحممت سریعا وارتدیت ما یلیق بالمناسبة، توجهت إلى المطعم الرئیسي للمنتجع
ووجدت منضدة كبیرة علیها لافتة تحمل اسم الشركة التي أعمل بها، كان یجلس
على المنضدة مجموعة منتقاة من العاملین بالشركة والذین یلتقون كل عام لمناقشة

أ



نتائج الشركة السنویة وأهم مشروعات السنة القادمة، هي مجموعة ممثلة لكافة
الأقسام ومراكز الأبحاث المنتشرة في القارات الخمسة.

كان شلومو یجلس على رأس المائدة ویتبادل الضحكات مع من حوله، لا بد وأنه
سعید لأن المؤتمر یعقد في إسرائیل هذا العام، فهو یصر على أن یأكل الطعام
الحلال «الكوشر» وهو الطعام الذي لا بد وأن یشرف على طریقة إعداده رابي

(حاخام) یهودي لیتأكد من أنه یتفق مع تعالیم التوراة.

عندما عُقد مؤتمر العام الماضي في المكسیك أحضر شلومو أكلة «الكوشر» الذي
أُعد في إسرائیل معه والذي یكفیه لعدة أیام حتى لا یضطر لأن یأكل الطعام المحلي
المُحرم حسب عقیدة الیهود. كان شلومو یحرص على أن یُنهي جمیع اجتماعاته
خلال أسفاره قبل یوم الجمعة، فعادة ما یستغل یوم الجمعة للعودة إلى إسرائیل لكي
یستعد لیوم السبت، الیوم المقدس عند الیهود، یوم راحة الرب بعد أن خلق الكون بما
فیه من أرض وسماء وجبال وبحار وكائنات حسب معتقداتهم. ولهذا یحرم على
الیهودي المتدین أن یقوم بأي عمل في یوم السبت حتى الضغط على مكبس الكهرباء

لإضاءة النور أو قیادة السیارة أو استخدام المصعد، فكل هذا یخالف تعالیم الرب.
كان العشاء أوبن بوفیه، أخذت طبقًا وكلي فضول وشغف لأتعرف على أصناف
الطعام الموجودة في المطبخ الإسرائیلي، لأول وهلة اعتقدت أن إدارة المطعم
قررت أن تكون قائمة طعام هذا المساء من المطبخ العربي، فكل الأصناف
الموجودة من الأكل اللبناني والمصري، فتوش، بابا غنوج، الطحینة والسلطة
الخضراء المصریة والتي تقطع الطماطم والخیار والبصل فیها قطع صغیرة. وفي
الأطباق الرئیسیة وجدت المسقعة والأرز بالخلطة والفراخ المحمرة، فجأة فركت

عیني لأتأكد من أني لا أحلم، كان هناك منضدة كاملة ملیئة بجمیع أنواع المحاشي.
انتبهت على صوت زمیلي الألماني مارك: ألیس المطبخ الإسرائیلي مذهل؟ إنه

أكثر شيء أحبه في إسرائیل، تنوع الأكل ومذاقه.
نظرت إلى مارك في اندهاش وقلت: مارك! هذا الطعام مصري عربي، أنا لا أرى

أي صنف مختلف عما اعتدت أكله في مصر طوال عمري.
نظر إليّ مارك مستغربًا ومتسائلاً: فعلا؟ لم أكن أعرف أن المطبخ المصري مشابه

للإسرائیلي.
لم أتمالك نفسي من الضحك وقلت ساخرًا: مارك، عمر دولة إسرائیل لا یتعدى ٧٥

عام أما المطبخ المصري فهو أقدم من ذلك بكثیر.
مارك: اوه، لم أكن أعلم ذلك، كل ما أسمعه من شلومو ودافید أن هذه الأكلات هي
من المطبخ الإسرائیلي الذي یشتهر بالحمص، الفلافل، الكباب وهي الأنواع
المفضلة لديّ في الطعام، لقد وجدت مطعم إسرائیلي في میونخ یقدم هذه الأصناف

وأصبحت دائم التردد علیه.
قلت لنفسي: یا االله! إنهم لم یحتلوا فقط الأرض ولكنهم ینسبون أصل مأكولاتنا لهم.

أ



رجعنا إلى المنضدة وجلست أنا ومارك على كرسیین فارغین وكنا على مقربة من
شلومو

توجه مارك بالحدیث إلى شلومو مستفسرا: یبدو أن الأكل المصري والإسرائیلي
فیهم الكثیر من التشابه، لقد قال لي حازم منذ قلیل أن هذه الأصناف مطابقة تماما لما

یأكله في مصر.
نظر إليّ شلومو متسائلا: هل هذا صحیح؟

كنت واثق أنه یعرف الإجابة فغالبا قد عرف الإسرائیلیون هذه الأصناف من الطعام
من الطباخین ذو الأصول العربیة وبمرور الزمن نسبوها إلى أنفسهم وسوقُوا للعالم

على أنها أطباق إسرائیلیة.
أجبت شلومو وقد بدأت بتذوق بعض الطعام: إن هذا الطعام شبیه جدا بالطعام الذي

تصنعه والدتي في الإسكندریة.
قال شلومو: نعم یوجد العدید من أوجه التشابه بین إسرائیل وجیرانها في المنطقة،
فأنا أتذكر جیدًا عندما كنت صغیرًا في الستینیات كانت إسرائیل لدیها محطة
تلیفزیونیة واحدة، كان والدي یغیر المحطة على التلیفزیون المصري كل یوم

خمیس في الساعة السادسة لنستمع إلى أم كلثوم.
أصابتني الدهشة: أنت تعرف أم كلثوم؟

أجابني شلومو: وفرید الأطرش وعبد الحلیم، ولكن الآن مع تطور إسرائیل العلمي
والتكنولوجي وظهور أجیال جدیدة أصبح هناك الكثیر من محطات التلفاز
الإسرائیلیة التي تبث من القمر الصناعي الإسرائیلي وتطورت صناعة الأفلام
والغناء، فـ نِت فلیكس مليء بالأفلام الإسرائیلیة والتي حصلت على تقییمات عالیة

من المشاهدین من جمیع أنحاء العالم.
قلت لنفسي «ماذا حدث منذ الستینیات حتى الآن وتسبب في ازدهار هذه الدولة
المحتلة بینما العالم العربي أصبح لا حول له ولا قوة، یرید الغالبیة من أبنائه الهجرة

خارجه حتى ولو ألقوا بأنفسهم في البحر».
خلال العشاء تطرقنا إلى أحادیث مختلفة كان غالبیتها یدور حول العمل والمؤتمر
الذي سیبدأ یوم الثلاثاء وینتهي الخمیس، فقد كان جدول الأعمال مزدحمًا

بالمناقشات وورش العمل.
انتهى العشاء في التاسعة وكان هناك إجماع من الحاضرین على تمضیة بعض
الوقت في البار لاستكمال الأحادیث وعادة ما تمتد السهرة في البار الى الواحدة بعد
منتصف اللیل، هاجمني الإحساس بالتعب فأنا لم أنم غیر ٤ ساعات منذ أن وصلت
إسرائیل، ما زالت ساعتي البیولوجیة تعمل حسب التوقیت الأمریكي، وأیضا عليّ
النهوض مبكرًا یوم الإثنین لإضافة الرتوش الأخیرة إلى تقریري الذي سوف أقدمه

یوم الثلاثاء، أردت أن أكون متفرغًا تمامًا من الظهیرة لأذهب مع دافید إلى القدس.
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حلم لم أكن أتصور حدوثه أبدًا في حیاتي ولن أكذب وأقول إنه كان من أهدافي؛
لأني كنت أعلم أنه مستحیل الحدوث، الذهاب إلى بیت المقدس والصلاة هناك،
كانت صور مسجد قبة الصخرة دائمًا رمزًا للصمود وأن القدس عربیة، مع
المحاولات المستمیتة من إسرائیل لتهوید المدینة ظلّ المسجد الأقصى ثالث
الحرمین وقبلة المسلمین الأولى صامدًا وشاهدًا على هویة المدینة والحق المغتصب

في الأرض.
وصلتُ إلى غرفتي وأطللت من النافذة مرة أخرى؛ لألقي نظرة على البحر المتوسط
صدیق طفولتي وشبابي، كم سَبحت ولعبت في هذا البحر القدیم، أكلت من خیراته
المتعددة، استنشقت هواءه النقي ولي معه الكثیر من الذكریات، فعندما كان یحل
الصیف تأخذني والدتي وأخي الكبیر إلى كبائن شاطئ استانلي نلعب في الرمل
وونسبح، وكانت هي تمارس هوایتها المفضلة التأمل في البحر، فهي لم تكن كالنساء
الأخریات اللاتي یحببن أن یقضین الساعات في التحدث في الهاتف مع أصدقائهن
أو في لقاءات الأندیة الطویلة والتي تمتلئ بالنمیمة، لا أتذكر أن كان لها الكثیر من

الأصدقاء فكانت تفضل القراءة والتأمل في البحر.
داعب هواء البحر أجفاني وشعرت بالنعاس فرقدت على سریري ولكن عقلي أبى

أن ینام:
 -   ما هذا الجنون الذي تفعله؟ أتُضحي بكل نجاحاتك العملیة والاستقرار الأسري 
الذي تنعم به من أجل خوض مغامرة شدیدة المخاطر؟ فقط لأجل أن تثبت لنفسك 

أنك لست میدیوكر!!
 -   أنا لم أسعَ لهذه المهمة، فهي التي جاءت إليّ في وقتٍ كنت أحاول أن أكتشف فیه 
من أنا، مجیئها إلى في هذا الوقت كان علامة لي من القدر لا یمكن تجاهلها، فهي 

الفرصة التي لا تأتي إلا مرة واحدة.
 -   فرصة! أنت تتكلم وكأنك تستثمر أموالك في مشروع تجاري أو البورصة، 
وحتى هذه الأشیاء تتطلب أن تكون المخاطرة مدروسة، ولكنك الآن تقتحم عالمًا لا 
تعرف عنه أي شيء، خبراتك فیه تساوي الصفر فأنت حتى لم تدخل الجیش ولم 

تمسك في حیاتك مسدسا.
 -   ولكني تدربت على المصارعة الحرة والكیك بوكسینج عندما كنت في المرحلة

الإعدادیة والثانویة.
 -   نعم، كأي فتى في سن المراهقة ولكنك منذ أن دخلت الكلیة فقدت أي اتصال 

بهذه الریاضات، اللهم إلا مشاهدة بعض المباریات المُذاعة.
 -   ما أفعله الآن لا یحتاج القوة البدنیة ولكنه یحتاج الذكاء والحساب الدقیق 

المدروس لكل خطوة أفعلها.
 -   هل أنت أذكى منهم؟

أ أ أ أ



بدأ الخوف یتسلل إليّ من هذا السؤال، أضأت المصباح الذي بجانبي وأخذت حبتین
من المنوم الذي یلازمني في هذه الرحلات الطویلة؛ لیساعدني على الاستغراق في

النوم عندما لا یرغب عقلي فیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



واشنطن
فبرایر ٢٠١٩

دخلت إلى المنزل من الباب المؤدي إلى الجراج الملحق بالمنزل فوجدت نادیة واقفة
في المطبخ تُعد طعام العشاء، كغالبیة الأسر الأمریكیة وجبة العشاء تُقدم في تمام
السادسة، قد تأقلمت على أن أكون في المنزل في السادسة وإن لم أنتهِ من عمل الیوم
بعد، فبعد شرب الشاي بعد العشاء وهي العادة المصریة الأصیلة، أتجه إلى مكتبي
لأنجز ما تبقى من العمل، وقد أستمر في بعض الأحیان مشغولاً في العمل حتى

منتصف اللیل.
كانت تقف بجانب نادیة ابنتي الصغیرة فرح، والتي یؤرقها كثیرًا هذا الاسم لصعوبة
نطقه بالإنجلیزیة فعادة ما ینطقه أصدقاءها «فره»، كانت تساعد أمها في تحضیر

العشاء والتي عادة ما تكون متفرجة بدلاً من تقدیم المساعدة.
«السلام علیكم» هي التحیة التي أصر على استخدامها في المنزل للحفاظ على

البعض من هویتنا.
ردت نادیة: وعلیكم السلام، وردت فرح: هاي!

سألت نادیة: كیف كان الیوم؟ هل من جدید؟
أجابت: كله تمام، لا جدید، روح غیر هدومك، والأكل سیكون جاهز خلال عشر

دقائق.
سألت نادیة: أین سلمى؟

أجابتني نادیة وفي صوتها بعض من عدم الرضى: في غرفتها بالدور العلوي تستمع
إلى الموسیقى.

تزوجت من نادیة بعد انتهائي من الماجستیر، تعرفت علیها خلال إحدى زیارتي
لمصر والتي لم أرَها بعدها إلا عند نزولي للزواج بعدها بعامین.

كنت أرفض الزواج من أمریكیة أو من أي جنسیة أخرى لأني أرغب في تربیة
أطفالى على العادات والتقالید التي تربیت علیها، فلقد تعاملت مع فتیات من جنسیات
متعددة خلال أعوامي الأولي في أمریكا، وعرفت أنه توجد اختلافات جذریة بین
الشرق والغرب. توجد الكثیر من الأمثلة الناجحة للتزاوج بین الحضارتین، ولكن
غالبًا ما تسود العادات والتقالید من إحدي الحضارتین على الأخرى، كنت أعرف
من قرارة نفسي أنه في حالتي سوف تسود عادات وتقالید الزوجة على أفراد

أسرتي، لأني أقضي معظم الوقت بین العمل والدراسة.
لست مستعدًا لأن ینادیني أطفالى باسمي في غالبیة الوقت، وینظرون إلى كمجرد
كاش ماشین، لم أرد لهم الحریة الغربیة المطلقة، أو أن یأتي الیوم الذي تفاجئني فیه

ابنتي أنها ستترك البیت للعیش مع صدیقها وتبارك الأم هذه الخطوة.

لأ أ أ أ



أنجبنا سلمى بعد ١٠ أشهر من الزواج، فقد أحست نادیة بالوحدة بعد الشهر الأول
من مجیئها إلى أمریكا واستقرارها معي في العاصمة واشنطن، لم تكن تعرف أي
أحد، وكانت لغتها الإنجلیزیة محدودة، وفي ظل انشغالى المستمر في عملي؛ أرادت
نادیة طفلاً یُلهیها وتستطیع عن طریق هذا الطفل أن تندمج مع المجتمع المحیط بها،
كانت نادیة شدیدة الذكاء، فهي تعلم كزوجة مصریة أن مهمتها الأساسیة أن تقوم
بأعمال المنزل وتربیة الأطفال وأن توفر لي سبل الاستقرار العاطفي، وفي المقابل
كان على توفیر الإمكانیات المادیة وسبل الحیاة المریحة للأسرة، على قدر ما كانت

هذه المعادلة تریحني ولكن كان یغمرني هذا الأداء المیكانیكي بالملل والبرود.
جاءت فرح بعد سلمى بثلاثة أعوام في محاولة منا لكسر الروتین بالمرور بفترة
حمل ووضع جدیدة، وأن یجمعنا الاهتمام بطفل رضیع جدید، ولكن ما لم أحسبه أن
غالبیة وقت نادیة أصبح موزعًا بین سلمى ذات الثلاث أعوام والمولودة الجدیدة
فرح، وغالبا إذا أردت المساعدة كنت أنتهي بأن أراعي سلمى حتى تأخذ نادیة قسطًا

من النوم أو تتفرغ لمراعاة فرح.
ومع مرور الوقت اكتشفت أن تربیة الأطفال لیست مهمة سهلة، وخاصة عندما
تكون في مجتمع مختلفٍ في عادته وتقالیده عما تعودت علیه، قررت مع نادیة أن
نندمج مع المجتمع الأمریكي مع الحفاظ على العادات والتقالید العربیة بقدر
المستطاع، كنا نشارك الجیران والأصحاب بالاحتفال بعید الشكر ومیلاد المسیح
ورأس السنة المیلادیة، وأیضًا نوجه لهم دعوات الإفطار في رمضان ونوزع

الكحك في العید الصغیر.
كنت أحرص على النزول إلى مصر مرة كل عامین؛ لیحتفظ الأطفال باللغة العربیة
وإن بدت مشوهة عندما ینطقونها، فكانت والدتي تضحك عندما تسمع سلمى تنطق

ملوخیة بحرف الهاء وتقول ملوهیا.
بعد انتهاء العشاء طلبت من نادیة أن نأخذ الشاي في الحدیقة الخلفیة للمنزل لأني
أرید أن أحدثها في أمرٍ هام، كانت حدیقة منزلي صغیرة ولكنها جمیلة التنسیق
ومریحة، فقد كنت أدفع مبلغًا شهریًا لشركة متخصصة للمجيء مرتین في الشهر
للعنایة بالنباتات والتخلص من الحشائش الضارة، وبینما أنتظر نادیة ألقیت نظرة

على تلیفوني المحمول وفتحت تطبیق شركة الطیران لأراجع تفاصیل الحجز.
جأت نادیة حاملة الشاي وجلست بجانبي ثم قالت: خیر، هل حدث شيء في العمل؟

نظرت إلیها قلیلا ثم قلت: أنا مسافر في مهمة أول أسبوع في أبریل.
نادیة: إلى أین؟ ألمانیا كعادتك مؤخرًا.

نظرت الیها قلیلا ثم قلت: إسرائیل.
نظرت إليّ نادیة في رعب وقالت: أین؟ لا بد أنك تمزح.

أجبتها بكل جدیة: سیُعقد اجتماع مهم هناك وقد طُلب مني أن أحضره.

لأ ُ أ أ



 -   ولكنها لیست أول مرة یُطلب منك أن تُسافر إلى إسرائیل ودائمًا ما تجد الأعذار 
وتتخلف عن الذهاب.

 -   صحیح، ولكن هذه المرة مختلفة، رئیس مجلس الإدارة طلب مني أن أعرض 
نتائج فریق عملي خلال المؤتمر، وأن أشارك الخبرات التي اكتسبناها من تسویق 

السوفت ویر الجدید مع البلدان الأخرى.
 -   ولكن كیف تستطیع دخول مصر بعد إسرائیل، انت كدا هتتعلق؟!

سكت قلیلا فلم تكن سفریتي لإسرائیل هي المفاجأة الوحیدة، فجرت مفاجأتي الثانیة:
لقد قررت أن أذهب إلى مصر بعد أن تنتهي مهمتي في إسرائیل.

نظرت إليّ ذاهلة: من إسرائیل؟
 -   سوف أذهب إلى إیطالیا أولاً لأقضي یومًا هناك، وبعدها سوف آخذ الطیران

 الإیطالى للذهاب إلى مصر.
 -   وما هي الضرورة من نزولك إلى مصر في هذا الوقت؟ وكیف ستتمكن من 

الدخول إلى مصر وعلى جوازك ختم إسرائیل؟
 -   لقد استفسرت وعلمت أن في إسرائیل لا یطبعون أختامًا على جواز السفر، كما 
یمكنني استخدام الجواز الأمریكي في دخول إسرائیل والجواز المصري للدخول 
إلى مصر، إني أرغب في النزول إلى مصر لأني لم أرَ والدتي منذ فترة طویلة ولقد 
أخبرني محسن أخي أنها تُعاني من آلام في الظهر، أرید أن أطمئن علیها وأن آخذها 

للدكتور.
 -   طیب ابعت لمحسن فلوس ویاخذها هو للدكتور.

بدأت نبرة صوتي تظهر فیه بعض العصبیة: أنا لا أدري ما الذي یستدعي كل هذا
القلق؟ أنا مسافر في مهمة عمل لمدة أسبوع لكي أحضر مؤتمرًا، وبعد ذلك أزور

والدتي وأقضي معها أسبوعًا في مصر.
أجابت نادیة: تتحدث وكأن سفرك إلى إسرائیل، ثم ذهابك إلى مصر هو شيء

بسیط.
أحسست ببعض الندم أني أعلمتها بهذا الأمر؛ فهي عادة ما تزید من توتري، كان
من الممكن أن أقول لها أني ذاهب لألمانیا وبعد ذلك سأقضي أسبوع مع الوالدة،
ولكنّ شیئا ما في داخلي أراد إعلامها تحسبًا للظروف، لا أرید إن حصل لي أي

شيء أن تُفاجأ أني كنت في إسرائیل ولست كما قلت لها.
فجأتني هي بسؤال یطابق ما یدور في خاطري: طیب لو حصل لك حاجة هناك

كیف یمكنني الوصول إلیك؟
عرفت أنها أیقنت أني مصمم على السفر وبدأ عقلها في حساب المخاطر.

أ أ أُ أ



 -   سوف أكلمك كل یوم لكي أطمئنك، أیضا سوف أترك لكي نمرة دافید، وإن جاء 
یوم لم أتصل بكِ فیه فلتتصلِ به، هو سیكون معي طوال فترة المؤتمر.

 -   و ماذا یجب أن أفعل أن حدث لك أي مكروه؟

 -   مثل ماذا؟
 -   لا أعرف، إنني لا أقرأ الغیب.

 -   إن حدث لي مكروه یمنعني من العودة، یمكنك التواصل مع مكتب الشركة هنا 
في واشنطن وسوف یقومون بمساعدتك، وأیضا یمكنك التواصل مع السفارة 

الأمریكیة في تل أبیب.
كنت أعلم أن هذه الحلول لن تكون ذات قیمة وغالبا ما ستنعدم أخباري تمامًا إن
فشلت الخطة، حاولت أن أكسر حدة التوتر، سألتها وعلى وجهي ابتسامة بلهاء: ماذا

ترغبین في أن أحضره لك من هناك؟
ردت بسرعة: لا شيء طبعًا، علیك الذهاب إلى هذا المؤتمر، وأن تظل في الفندق لا
تبرحه حتى یأتي میعاد الطیارة، ربنا یستر وأنت داخل مصر لا یكون هناك أي

علامة على حقائبك تدل على أنك كنت في إسرائیل.
أجبتها سریعًا: لا كدا أزعل، أنتِ كدا بتهنیني في ذكائي، سأقضي یومًا في إیطالیا

لكي أتأكد أنه لا یوجد أي آثار من سفریة إسرائیل.
صمتُ لفترة قصیرة ثم عقّبت قائلا: إني أنوي الذهاب إلى المسجد الأقصى وأن

أُصلي هناك.
 -   لقد سمعتُ أن هناك الكثیر من المشاكل حول المسجد الأقصى وقوات الاحتلال 

تضیّق على المصلین للوصول إلیه.
 -   إن شاء االله خیر، لقد أبدیت رغبتي لزیارة المسجد الأقصى في حدیثي مع دافید 
وقد عرض على أن یصحبني إلى هناك، لكنه سوف یتركني أدخل بمفردي لجزء 
المسلمین. لا بد وأن یظل أمر هذه السفریة سرًا بیننا، حتى البنات لا أرید أن یعرفوا 
بأمر سفرى لإسرائیل، فمن الممكن وهما في مصر أن تتحدث إحداهما بأمر هذه

الرحلة.
أجابت نادیة وفي صوتها نبرة توتر: ربنا یستر.

•

      

مر شهر مارس سریعًا وكان عليّ تحضیر نتائج الربع الأول من السنة ومعالجة
بعض المشاكل في المشاریع التي أُشرف علیها، لم أشارك أي أحد قریب مني بأمر

هذه السفریة، ولم أتطرق إلیه مع نادیة مرة اخرى.

أ أ أ



في یوم السفر ودعت نادیة والبنات وحاولت جاهدًا أن لا أظهر أي ملامح للتوتر،
جاء سائق أوبر لیقلني إلى المطار، كان مظهره یوحي أنه في السبعینات من عمره،
أبیض، ذو شعر ذهبي وعینیه زرقاء، حیّاني تحیة الصباح وسألني عن وجهتي

فقلت له مطار دُلس وهو المطار الدولي في واشنطن.
لم تمر دقائق من ركوبي السیارة والبدء في التحرك حتى أحسست بالراحة، راحة
اتخاذ القرار والمُضي فیه وعدم الاستسلام للمخاوف والقلق. أدركت أن توتري في
الشهر الماضي كان بسبب أسرتي، نادیة وتوقعها لحدوث المخاطر والحوادث،
رؤیة سلمى وفرح وتوارد الأفكار إلى عقلي أن قد لا أستطیع رؤیتهم قریبا، عملي

الذي لا ینتهي وكیف قد یتأثر إن حدث شيء.
الآن وقد ركبت السیارة متجهًا إلى المطار، أدرك عقلي أني مقتحم هذه المغامرة لا
محالة، وأني تغلبت على أول عاقبة أمامي وهي الخوف من التغییر، لقد أصبحت
عازمًا على تغییر مجرى حیاتي من إنسان نمطي (میدیوكر) إلى شخص حر،
أصبحت هذا الشخص المُصر على اكتشاف نفسه وإمكانیاته، أنا الآن لا أعیش فقط
من أجل نادیة وسلمى وفرح، أو من أجل الحصول على منصب في عمل لم أعد

شغوفًا به منذ زمن.
بعد أربعین سنة، هذه أول مرة أفعل شیئًا في حیاتي وأكون أنا صاحب القرار

الأوحد فیه بدون أي مؤثرات خارجیة.
أفاقني صوت السائق وهو یحاول بدء حدیثا معي: هل تمانع أن سألتك من أین

جاءت؟ فلهجتك تدل على أنك لست من هذه النواحي.
لم أعد أنزعج من هذا السؤال والذي طالما ما یوجه إليّ ممن لا یعرفونني من
المحیطین بي. في أول الأمر كان یضایقني السؤال وخاصة أن إنجلیزیتي سلیمة لا
یوجد بها أخطاء، كان أكثر ما یثیرني حنقا عندما أتكلم مع سلمى أو فرح
بالإنجلیزیة ویصححون نطقي للكلمات، خاصة فرح الصغیرة عندما تقول: هل
قصدك أن تقول… وتعید نفس الكلمة التي قلتها ولكن بذبذبات صوتیة لا أسمعها،
قرأت بحثا أن كل لغة لها ترددات صوتیة معینة وتختلف من لغة إلى أخرى،
تتراوح ترددات الموجات الصوتیة الصادرة عن اللغة الإنجلیزیة بین ٢,٠٠٠
و١٢,٠٠٠ هیرتز، بینما تتراوح ترددات أصوات اللغة الفرنسیة بین ١٥ و٢٥٠
هیرتز، وبین ١,٠٠٠ و٢,٠٠٠ هرتز. أما الروسیة فتتراوح ما بین ١٢٥
و١٢,٠٠٠ هیرتز، وهذا یدل على أن بعض اللغات نبرتها أعلى أو أكثر انخفاضا
من الأخرى، ومع تواجد اللهجات المتعددة لنفس اللغة یصعب للمهاجر الذي لم
یقضي فترة طفولته ودراسته في هذا المكان أن یتقن لكنته، في العمل هناك من
یستخدم لكنة الجنوب الأمریكي الممیزة بمط الحروف الأخیرة من الكلمة وهناك
لهجة الشرق الأمریكي وهي سریعة وفیها مدغ لكثیر من الحروف وهناك لهجة
الغرب الأمریكي ولهجة الشمال، كما یوجد اللهجة الإیرلندیة المنتشرة في الشمال

الشرقي لكثرة المهاجرین الأیرلندیین في هذه البقاع.

أ أ أ أ



أحب دائما أن أختبر من یسألني هذا السؤال بسؤال مقابل فقلت: استنتاجك صحیح
فقد عشت ما یقرب من ١٩ عام من عمري في واشنطن، هل تستطیع من لكنتي أن

تعرف من أین أنا؟
نظر إليّ في حیرة فلم یتوقع مني مثل هذا السؤال ثم قال: هذه اللهجة شبیهة إلى

أذني ولكن لا أستطیع التحدید بدقة؟
إجابته تدل على أنه لا یعلم وغالبا ما سوف یذكر اسم أي دولة حتى لا یظهر أمامي

بأنه لا یعرف.
تابع قائلا: من البرازیل؟

تبسمت وقلت له: أنا من مصر، هل تعرف أین هي؟
لقد كنت أندهش كثیرا عندما جئت إلى الولایات المتحدة أن بعض الأمریكان لا
یعلمون أین تقع مصر على الخریطة، ولكن مع مرور الوقت علمت أن غالبیة
الشعب الأمریكي یهتم فقط بما یدور حوله من أحداث في الولایات المتحدة ولا یعبأ

بالأماكن الأخرى.
رد السائق مسرعا: لقد قضیت أكثر من ١٠ سنوات في ولایة نیوجیرسي وكان

یوجد الكثیر من المصریین هناك.
لقد كان محقا، فـولایة نیوجیرسي وخاصة مدینة جیرسي سیتي تعتبر أكبر معقل
للجالیة المصریة في الولایات المتحدة وذلك لقربها من نیویورك ورخص

الإیجارات فیها مقارنة بمدینة نیویورك الشهیرة.
ثم فاجأني بسؤال لم أتوقعه: أي نوع من المصریین أنت؟ هل أنت مصري مسلم أم

مصري أرثوذكسي؟
كان سؤالا غریبا لي، توقف لساني عن الإجابة للحظات.

فسارع وقال: في جیرسي هناك أحیاء یسكنها المصریین من الدیانة المسلمة وأحیاء
أخرى یسكنها ذوي الدیانة المسیحیة الأرثوذكسیة.

قلت له وعلي وجهي علامات الدهشة: أنا آسف ولكني أستغرب سؤالك، حیث
اعتدت أن أعیش في مصر لم یكن هناك أحیاء مختلفة لكلتا الدیانتین، في منزل
والدي حیث قضیت طفولتي كان المنزل مقسمًا إلى ٣ من الجیران المسلمین واثنین
من ذوي الدیانة المسیحیة وكنت كطفل لي أصدقاء من كلتا الدیانتین، وكمسلم لم أكن

أنفر من أي من الأصدقاء أو الجیران المسیحیین.
 -   إني أُصدقك، فقد رأیت مثل هذا النموذج في جنسیات مختلفة، ظروف بلادهم 
الأصلیة تجبرهم على التعامل مع بعضهم البعض، ولكن عندما یأتون هنا لأمریكا 
تبدأ هذه الأطیاف في خلق تكتلات اقتصادیة وسكانیة متباعدة مثل الجالیة الهندیة 
فـالسیخ والهندوس لهم مجتمعاتهم المنفصلة كذلك، الیهود الإشكنازیم والسفاردیم

ینتشرون خاصة في ولایة نوارك ونیویورك كل منهم یتواجد في أماكن معینة.

أ



فكرت في ما قاله السائق لدقائق معدودة، قد یكون المكان حیث نشأت في
الإسكندریة وبعض من الأحیاء في المدن الكبرى حیث یتوافر المستوى المقبول من
التعلیم وفرص العمل تتضائل فیه مثل هذه الظواهر، ولكن طالما ما سمعنا عن
حوادث الثأر والخطف والقتل بین عائلات المسلمین والمسیحیین في صعید مصر
وبعض الأحیان في الوجه البحري، كانت غالبا ما تحدث هذه الحوادث بسبب انتشار
الجهل ومحاولة استخدام الدین في فرض السیطرة على قطعة أرض أو الحصول

على منافع شخصیة.
استرعى انتباهي ما قاله عن الیهود، فقد كان في مخیلتي أن سر قوة الیهود یكمن في
اتحادهم، وأن اللوبي الیهودي في أمریكا یعتبر من أقوى المنظمات وأكثرهم قدرة

على التأثیر في دوائر صنع القرارات في الولایات المتحدة.
سألت السائق: لم أكن أعلم أن هناك اختلافات جذریة بین الطوائف الیهودیة مما

یجعلهم یفضلون العیش منفصلین.
أجاب السائق: أشدهم تطرفًا هو الطائفة الأرثوذكسیة والتي یشتهر معتنقیها بالرداء
والقبعات السوداء الممیزة لهذه الطائفة وضفائر الشعر مع السوالف عند الرجال.
فهم یعتقدون أنهم فقط المقبولین عند االله لأنهم آمنوا بالیهودیة الصحیحة المُنزلة في
التوراة، أما باقي الأدیان وحتى الطوائف الیهودیة الأخرى فهم طبقات دُنیا، هم
یعملون عادة بالتجارة ویمتلكون مجموعة من سلاسل المحلات الكبیرة، أیضا
تجدهم یعملون في البنوك وشركات الأنظمة المالیة المتخصصة في توفیر
القروض، أما الیهود الأكثر اعتدالا المعروفین باللیبرالیین فتجدهم في جمیع
المجالات من إعلام وتكنولوجیا وصناعة وهم الأكثر تأثیرًا في صنع القرار في

الولایات المتحدة نتیجة لنفوذها القوي وإمكانیاتهم المادیة.
نظرت إلى هاتفي وفتحت تطبیق جوجل وبدأت بحثا عن أطیاف الیهود المختلفة في
إسرائیل، أجمعت الصفحات على أنه بالرغم من أن تعداد الیهود الأرثوذكس لا
یتعدى ٢٥٪ ولكنهم أكثر الطوائف تأثیرًا في قرارات الحكومة الإسرائیلیة، وغالبًا
ما تسقط الائتلافات السیاسیة إن لم تتحالف مع الطائفة الأرثوذكسیة وغالبًا ما یكون

لهم أكثر من وزیر في أي وزارة إسرائیلیة.
وصلت إلى المطار وكُلي عزم على أن أكمل بحثي عن أطیاف المجتمع
الإسرائیلي، ما أنا مقبل علیه في هذه الرحلة یتطلب معرفتي لأدق التفاصیل، أي

معلومة صغیرة قد أجهلها قد تتسبب في افتضاح أمري وفشل المهمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



تل أبیب
الأحد - ٣١ مارس ٢٠١٩

هبطت الطائرة في مطار بن غوریون بتل أبیب، بدأت دقات قلبي في التزاید
وهاجمني كم هائل من الأفكار، لقد شرح لي زمیلي في العمل، حیدر خان
الباكستاني الأصل أمریكي الجنسیة والذي قد زار إسرائیل أكثر من مرة، ماذا

سوف یحدث في مطار إسرائیل.
قال لي حیدر: في مطار بن غوریون توجد غرفة مخصوصة لأمثالنا ممن لهم

أصول عربیة أو إسلامیة، سوف یحتجزونك في هذه الغرفة ما بین ٤- ٦ ساعات.
أجبت حیدر بلفظ قبیح باللغة الإنجلیزیة والذي عادة ما یترجم إلى كلمة «اللعنة» في

العربیة وأضفت: ولكن أنا مواطن أمریكي ما دخلهم بأصلي العربي؟
أجاب حیدر: إنهم یعرفون أصلك من مكان المیلاد في جواز سفرك الأمریكي،
والذي سیكون مكتوب فیه اسم بلد المولد مصر، بالإضافة إلى اسمك العربي، ثم
أضاف حیدر بطریقة توحي بعدم الاكتراث: لقد تعودت على هذا الاستجواب، مع

تكرار الذهاب لإسرائیل سیقل الوقت الذي یتم فیه استجوابك.
كررت اللفظ الأمریكي القبیح مرة أخرى ثم قلت لحیدر: وماذا یحدث في هذا

الاستجواب؟
 -   سوف یتركونك جالسًا لفترة قد تطول إلى الساعتین أو أكثر، خلال هذه الفترة 
سیقوم مسؤول الأمن بإجراء تحریات عنك لكي یتأكد إن كان لك أي سجلات أمنیة 
في إسرائیل أو أن كنت على قائمة المطلوبین، ثم سیقوم أشخاص مختلفین 
باستدعائك على فترات متباعدة إلى غرفة منفصلة وسوف یسألونك أسئلة عامة عن 
عملك وسبب مجیئك لإسرائیل، ثم تستمر الأسئلة لتصبح أكثر تفصیلا ودقة عن 
وظیفتك ومكان إقامتك وأسرتك، سوف یقارن هؤلاء الأشخاص إجابتك لكل منهم 

على حدا لیتأكدوا من أنك صادق وأن إجابتك متماثلة.
 -   هل سیحدث كل هذا معي لأني عربي الأصل؟

 -   إنها إجراءات أمنیة ویوجد مثلها أیضًا عند الخروج، فلا بُد وأن تكون في 
المطار قبل الإقلاع بخمس ساعات أو قد لا تلحق الطائرة.

أردت التأكد من أن ما یقوله لي حیدر صحیح، في إحدى مكالمات العمل مع دافید
قلت له: لقد كنت أتحدث مع زمیلنا حیدر ولقد قال لي أنه سوف یتم استجوابي عند
الوصول إلى إسرائیل لأكثر من أربع ساعات حتى یتم السماح لي بالدخول وذلك

بسبب أصلي العربي، هل هذا صحیح؟
رد دافید بسؤال غیر متوقع: في أي یوم سوف تصل إلى إسرائیل ؟

أجبته: یوم الأحد.

أ أ لأ



 -   هذا جید، لأني لا أجیب على أي اتصالات من هاتفي في یوم السبت «شبات»، 
سوف یسألونك عن هاتف لمضیفك في إسرائیل یمكنك أن تعطیهم رقم هاتفي، 

وسوف یتصلون بي لسؤالى بعض الاسئلة.
 -   هل سیختصر هذا وقت الاستجواب؟

 -   لا، ولكنه جزء من التحقیق، هل تتذكر منذ متى ونحن نعمل سویا؟

 -   لأكثر من سنتین…

 -   نعم، سأقول لهم سنتین ولا بد أن تقول لهم نفس الإجابة فتكون إجابتنا متشابهة.
•

      

نزلت من الطائرة إلى مطار بن غوریون وبدأت أنظر لكل شيء حولي في تطلع
وقلق، أول ما لفت انتباهي أن كل اللافتات الإرشادیة مكتوبة بثلاث لغات؛ العبریة،

العربیة، الإنجلیزیة وبهذا الترتیب.
وجدت أمامي كلمة مرحبا بكم في إسرائیل باللغة العربیة، مكتوبة على الحائط بخط
كبیر وبجوارها علم إسرائیل مرسوم بعرض الحائط، وجدت أمامي الكثیر من
الناس المتجهین إلى شباك الجوازات، أخذت أتطلع إلى الوجوه فقد كان المطار
مزدحمًا، رأیت وجوهًا من جنسیات مختلفة فهذه العائلة تبدو أمریكیة والأخرى تبدو
من شرق أوروبا وها هي أسرة فیها أمٌ تلبس الحجاب الإسلامي والأب یبدو وجهه

مألوف، لا بد وأنها عائلة فلسطینیة أو من عرب إسرائیل.
وقفت في طابور الجوازات منتظرًا دوري، كان الطابور یتحرك ببطء، حاولت أن
أتجنب التفكیر في ساعات الاحتجاز المُقبل علیها، فأخذت أتفحص من حولي في
محاولة لمعرفة جنسیتهم، رأیت فوجًا من السیاح الآسیویین یقفون في صف آخر
بجانبي، لماذا أتى هذا الفوج لهذه البلد؟ وهل سیتم استجوابهم جمیعًا مثل ما سوف

یحدث معي؟
توجه أول السیاح الآسیویین إلى ضابط الجوازات وكان معه ملف فیه بعض
الورق، سلّم الملف إلى ضابط الجوازات الذي أخذ یتفحص الورق لعدة دقائق ونظر

إلى الشخص ثم ختم جواز السفر وسمح له بالمرور.
كان الدور قد جاء على العائلة التي تقف أمامي وكانت مكونة من أب وأم وطفلة
صغیرة أدركت من لكنتهم وإنصاتي لبعض من حدیثهم أنهم من سان فرنسیسكو،
كالیفورنیا، توجهت العائلة إلى ضابط الجوازات والذي تسلم جوازات السفر،

وأجرى حدیثًا قصیرًا وباسمًا مع الأب والأم ثم ختم الجوازات وسمح لهم بالعبور.
بدأ الأمل یصل إلى قلبي، فلم أرَ أي أحد یُأخذ إلى غرفة خاصة والإجراءات تمر

بسرعة وسلاسة.



اتجهت إلى ضابط الجوازات سلمته جواز السفر وورقة مطبوعة فیها عنوان الفندق
في هرتسلیا والمكتب في تل أبیب، نظر الضابط إلى جواز سفري ثم إليّ وأخذ في
ادخال بیاناتى على الكمبیوتر، للحظة أحسست بالاطمئنان وأن جواز سفري

الأمریكي سیغنیني عن أي الاستجواب كما فعل مع العائلة الأمریكیة من قبلي.
نظر إليّ ضابط الجوازات وقال بالإنجلیزیة: سید حازم ما سبب مجیئك لإسرائیل؟

أجبته بسرعة وثقة: لقد جئت في زیارة عمل لمدة أسبوع، سوف أحضر مؤتمرًا
لشركتي في مدینة هرتسلیا، حیث أقوم بتمثیل قسم الاستشاریین في أمریكا الشمالیة.
نظر إلى شاشة الكمبیوتر مرة أخرى واستمر في إدخال البیانات، ثم فتح بابًا خلفه
ونادى على أحدهم، حضرت فتاة ترتدي الزي العسكري استطعت رؤیتها من خلف
الشباك الزجاجي، أعطاها الضابط جواز سفري ثم نظر إليّ وقال: سوف تذهب مع
زمیلتي إلى غرفة الانتظار حتى نستطیع أن نجري بعض التحریات الأمنیة عنك،

جاءت الفتاة تحمل جواز سفري ومشت بجانبي لتقودني إلى غرفة الانتظار.
إذا لن یشفع لي جواز سفري الأمریكي لكوني عربیًا، كنت مستعدًا نفسیًا لحدوث
ذلك بعد ما حكى لي حیدر ما حدث معه في أول زیارة، استسلمت للإجراءات
وتعمدت أن أبتسم في وجوه مَن أمامي حتى لا أُظهر أي ضعف أو انكسار، اقتربنا
من غرفة یقف علیها فتاتین في زي ملكي، إحداهما تشبه بشكل كبیر مغنیة لبنانیة
مشهورة في عالمنا العربي، كانت آثار عملیات التجمیل والنفخ واضحة على
خدودها وشفتیها وأجزاء أخرى من الجسم، فهي ممن یمكن وصفهم بالـ «
كرڤي»، تضع كم معقول من المكیب مما ساعد على إظهار التحسینات التي
أضافتها عملیات التجمیل على وجهها، مع اقترابي من باب الغرفة، خرجت فتاة
أخرى قصیرة وذات لون قمحي، بدأت هذه الفتاة حدیثا مع فتاة الأمن الإسرائیلیة
شبیهة المغنیة اللبنانیة: لقد مر على انتظاري هنا ٤ ساعات (كانت الساعة العاشرة

مساءً)، ولا أعلم إن كانت حقائبي ما زلت موجودة على سیر الحقائب أم لا.
أجابتها الموظفة الإسرائیلیة بنبرة تستطیع أن تمیز فیها بعض الاستعلاء: لا تخافي،
لا شيء یضیع في هذا المطار، بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنیة، سوف تجدین

حقائبك ما زالت على سیر الحقائب.
أجابت الفتاة وقد بدا علیها الإرهاق والضیق: لقد أصابني الإجهاد فقد استغرقت
رحلة الطیران من حیث أتیت ما یزید عن ست عشرة ساعة وأنا أرغب في الذهاب

إلى الفندق لكي أستریح قلیلا قبل بدء العمل في الصباح الباكر.
ردت الموظفة ببرود: للأسف لا أستطیع أن أحدد متى ستحصلین على تصریح

الدخول لإسرائیل، علیكِ الانتظار حتى انتهاء الإجراءات.
أدارت الفتاة وجهها وذهبت لتجلس على أحد الكراسي الفارغة، أسرعت وجلست
على الكرسي الفارغ بجنبها، وبدأت معها حدیثًا لَعلّي أسلیها وأهون علیها وقت
الانتظار، قُلت مبتسمًا:شكرا! فقد عَلمت من حدیثك مع الموظفة أنه سوف یكون

امامي على الأقل ٤ ساعات من الانتظار.
أ أ لأ لأ



نَظرت إليّ، ثم ابتسمت وقالت: قد لا تضطر لأن تنتظر لأربع ساعات، أعتقد أني
سیئة الحظ.

 -   لا أعتقد أنه سوء حظ ولكني أعتقد أن طول الإجراءات مرتبط بمن أین أتیتِ، 
لقد حكى لي بعض الزملاء قصصًا مشابهة ولقد اضطروا للانتظار ٤-٦ ساعات، 

هل یمكنني أن أسألك من أین أنتِ؟
 -   أنا من البرازیل.

 -   ماذا؟! وهل یوجد مشاكل سیاسیة بین البرازیل وإسرائیل؟
 -   لا، ولكن جدي لأبي اسمه عبدول وهو من أصل لبناني، أنا لم ألتقِ به قط، ولقد 

انقطعت صلتي بهذا الفرع من العائلة منذ زمن كبیر.
 -   الآن فهمت، أعتقد اسم جدك العربي هو ما تطلب احتجازك هنا للتحریات 

الأمنیة.
 -   نعم، أعتقد كذلك، وماذا عنك من أین أنت؟

 -   في الواقع أنا من بلد جارة لإسرائیل، ولكن یبدو أنهم لا یحسنون استقبال 
الجیران، أنا من مصر.

ضحكت وقالت: اوه، لا بد وأن التحریات عنك سوف تأخذ وقتًا أطول، لا أدري ماذا
أقول لك ولكن أتمنى لك حظًا سعیدًا.

ابتسمت لها وقُلت: لا علیكِ فأنا فخور بكوني عربیًا، فأنت لا تعلمین كمّ الترحاب
والتسهیلات التي ألقاها عندما أسافر للبلاد المختلفة ویعلمون أني عربيّ، فالجالیة

العربیة منتشرة في كل مكان.
 -   صحیح، یوجد الكثیر من اللبنانین والفلسطینین المهاجرین في البرازیل، لقد

كانت صدیقتي المقربة في الجامعة من فلسطین.
 -   أنا أعتقد أن اللغة العربیة واحدة من أقوى اللغات الحیة في العالم لانتشار 

المهاجرین العرب في كل مكان، لكم أتمنى أن تتعلمها ابنتاي.
 -   كیف لا یتكلمون العربیة وأنت عربي؟ هل زوجتك من جنسیة مختلفة؟

 -   لا هي مصریة أیضا ولكننا نعیش في الولایات المتحدة منذ فترة زمنیة كبیرة، 
والبنتین تستطیعان فهم ما نقول بالعربیة ولكن دائمًا ما یفضلون التحدث 

بالإنجلیزیة.
 -   لا تمل من المحاولة، سیعرفون أهمیة تعلم لغتهم الأم عندما یكبرون في السن 
ویرون كیف تفتح لهم هذه اللغة أبوابًا وفرصًا قد لا یقدر غیرهم على الوصول إلیها.
دخل موظفٌ سمین، مستدیر الوجه، أصلع الرأس، یرتدي زي موظفین المطار

الرسمي ویحمل بیده جواز سفر، نادي الموظف بصوت عالي: سلفیا عبدول.
نظرت الفتاة إلیه ورفعت یدها في فرحة وقالت: أنا.

أ أ أ



ثم نظرت إليّ وقالت: أخیرًا سأتمكن من الذهاب إلى الفندق وأنال بعض الراحة، لكم
أشتاق إلى السریر.

ضحكت وقلت لها: أتمنى لك حظًا سعیدًا.
أجابتني: لقد سعدت بمحدثتنا وحظا سعیدا لك أیضًا.

أخرجتُ كتابًا من حقیبة ظهري لأقرأه، نظرتُ أمامي قبل البدء في قراءة الكتاب،
فوجدت فتاة صغیرة في السن قد تكون ما بین ال١٨ و٢٠ عام تنظر إليّ مبتسمة،
كانت تشبه الأولاد في تسریحة شعرها ولباسها حتى أنني احترت قلیلاً لتحدید إن
كانت فتاة أم ولدًا، ولكن إحساسي غالبني بأنها فتاة، كانت تجلس على الكرسي
المقابل لي ولم یكن بعیدًا عني، ابتسمت لها وأدركت أنها كانت تُنصت للحوار الذي
دار بیني وبین سلفیا، ولعلها ترید أن تضیع بعض الوقت بالحدیث أیضا فقلت لها:

منذ متى وأنت منتظرة؟
ردت بصوت أنثوي تأكدت منه أنها فتاة: قاربت على الساعتین ولقد تم استجوابي

مرة واحدة.
 -   هذه أول مرة لكِ في إسرائیل؟

 -   لا، فأهل والدي یعیشون في رام االله، ومنذ وفاته أحضر مرة كل عامین لأقضي 
بعض الوقت معهم فأستعید ذكریاتي مع والدي، لم أكن قریبة منه خلال فترة 
مراهقتي وخاصة بعد انفصاله عن والدتي، فلم أزر فلسطین قط إلا بعد وفاته، قد 

قررت أن أوطد علاقتي بهذا الطرف من العائلة.
 -   أنا آسف لموت والدك.

 -   شكرا، لقد سمعت أنك من مصر، لقد كنت أسمع والدي یتحدث كثیرا عن مصر 
وأنا طفلة، لكم تمنیت أن أزور مصر في یوم من الأیام.

 -   نعم أنا من مصر، ولكنني هاجرت إلى الولایات المتحدة منذ تسعة عشر عامًا.
 -   هل ما زلت تزور مصر؟

 -   نعم، فلي بنتین في سن المراهقة معي في أمریكا وأحرص على أن یزورا مصر 
بصفة متكررة؛ لكي یكونا على اتصال مع الأهل ویتعلما العادات والتقالید العربیة، 

ولكنها مهمة صعبة خصوصا في هذا السن، من أین أنت؟
 -   من ألمانیا، برلین.

 -   لقد كنت في ألمانیا من شهر تقریبًا ولكني كنت في میونخ.
 -   یوجد الكثیر من العرب في میونخ سواء طلاب أو من یذهبون للسیاحة.

 -   نعم، فهي بلد جمیلة ومركز للأعمال، أذهب هناك باستمرار حیث یوجد المكتب 
الإقلیمي للشركة التي أعمل بها هناك.

 -   وفي ماذا تعمل؟
لأ



استمر حدیثنا لمدة نصف ساعة، ومن وقت لآخر یظهر موظفو الأمن ینادون على
أحد الجالسین لاستكمال إجراء التحریات، تعرفت على اسمها ساندرا، وكانت في
الواحد والعشرین من العمر. توفت والدتها الألمانیة مؤخرًا ولم تكن والدتها على
علاقة بأهلها في ألمانیا ولا تعرف ساندرا عنهم الكثیر، فأصبحت عائلتها الوحیدة
والتي تحرص على الاتصال بهم هم أهل والدها في رام االله، لا تتحدث العربیة
ولكنها بدأت في دراستها لتتمكن من التفاعل مع أهل والدها عند زیارتهم، وصفت
لي كم تحب الترابط الأسري بین العائلات العربیة، فكثیرا ما كان الوالد یجلس معها
وهي صغیرة ویأتي بألبوم الصور ویسرد لها قصص أقاربه وأقرانه في فلسطین،
كان دائمًا ما یدمع عندما یرى صورة والده الذي توفي ولم یستطع الذهاب لرؤیته؛
لأنه لم یكن قد حصل على الجنسیة الألمانیة بعد ولم تكن إسرائیل لتسمح برجوع
المهاجرین الفلسطینیین مرة أخرى إلى فلسطین، تبادلنا أرقام التلیفونات والعناوین

لعلنا نلتقي في یوم من الأیام.
جاء أحد موظفي الأمن ونادى بصوت عالي: حازم إسماعیل الدمنهوري.

لقد نطق اسم حازم صحیحًا، لم یعانِ من نطق حرف الحاء كما یحدث للكثیر ممن لا
ینطقون العربیة، رفعت یدي وتوجهت إلیه وقد بدأ التعب یحل بي، قادني إلى غرفة
أخرى یجلس فیها موظف أمني آخر یبدو صغیرًا في السن، طلب مني الجلوس
وكان مشغولاً بإدخال بعض المعلومات على الكمبیوتر، دققت النظر إلیه فوجهه
یبدو من النوع المألوف في المنطقة العربیة وخاصة الشرق الأوسط، فقد تجد شبیها
له في مصر أو لبنان. كان نحیفًا، تظهر عظام الجبهة والخدود في وجهه من
النحافة، له شارب كثیف وعینین زائغتین دائمة الحركة ومنخار طویل، نظر إليّ

مبتسمًا وقال: أول مرة في إسرائیل؟
 -   نعم.

 -   دعني أعطیك نبذة عن الإجراءات التي تمر بها الآن، وإذا كان لدیك أي سؤال 
لا تتردد في سؤالي.

لم أرد علیه، فلقد تمكن مني التعب والإرهاق إلى حد أنني أردت أن أحتفظ
بالمخزون المتبقي من الطاقة، لكي أتمكن من الوصول الى الفندق والانهیار على

السریر.
 -   نحن نقوم ببعض التحریات الأمنیة عنك للتأكد من أنه لا توجد أي شبهات أو 
أنك من المطلوبین في سجلاتنا الأمنیة، سوف أسألك بعض الأسئلة وبعد ذلك 
ستذهب الى غرفة الانتظار مرة أخرى وسوف یكون هناك مقابلات أخرى مع 
زملاء اخرین، في هذا الوقت لا أستطیع تحدید عدد المقابلات أو الوقت اللازم 

لإنهاء الإجراءات.
لقد كنت مهیأً نفسیًا لهذه المقابلة ولم یكن عندي أي سؤال، قلت لنفسي فلتسأل ما

عندك قبل أن أغط في النوم وأنا أمامك.
 -   لماذا أتیت لإسرائیل؟

أ أ



 -   لكي أحضر مؤتمرًا تقیمه الشركة التي أعمل بها في إسرائیل.
بدء تواتر الأسئلة: ما هي طبیعة الأعمال التي تقوم بها شركتك؟ وما هي وظیفتك
في هذه الشركة؟ أین تعیش حالیًا؟ منذ متي وأنت تعیش هناك؟ هل أنت متزوج
ولدیك أطفال؟ أعطني أسماء أفراد العائلة وتواریخ المیلاد، ماذا تنوي أن تفعل في
إسرائیل؟ هل تنوي زیارة أي مكان آخر بجانب مقر الشركة والمنتجع حیث سوف

یقام المؤتمر؟
 -   نعم، أنوي الذهاب إلى أورشلیم مع أحد زملائي الإسرائیلیین الذي عرض عليّ 

اصطحابي إلى هناك.
 -   متى تنوي الذهاب إلى أورشلیم؟

 -   یوم الثلاثاء بعد الظهیرة وسأعود إلى الفندق بعد تناول وجبة العشاء في المدینة.
 -   هل یمكنك أن تعطیني بیانات هذا الزمیل الذي سوف یصطحبك إلى أورشلیم.

 -   أعطیته ورقة كانت جاهزة معي وفیها كل بیانات دافید.
نظر إلى الورقة ثم إليّ، أخذ في إدخال البیانات ثم نظر إليّ مرة أخرى وقال: هل

ممكن أن تعطیني جوازك المصري لآخذ منه صورة؟
أفرز جسمي جرعة أدرینالین أضاعت إحساسي بالتعب ووضعت عقلي في قمة
التأهب، فأنا أحتفظ بجوازي المصري في حقیبة الظهر في جیب خفي لكي أستخدمه
أثناء دخولي إلى مصر، ولكنني لن أعطیه له لیحتفظ بنسخة فإني لا أرید أن أربط

جنسیتي المصریة بهذه الزیارة.
قلت له: لم أحضر جوازي المصري لتجنب أي مشاكل مع السلطات المصریة عند

دخولي إلى مصر.
أجابني: ولكنني أرى تأشیرة دخولك إلى مصر على جواز سفرك الأمریكي.

أجبته سریعًا: نعم، في هذه المرة كانت قد انتهت صلاحیة جواز سفري المصري
واضطررت إلى استخدام الأمریكي.

ضحك وقال: لا تقلق فنحن لا نضع أي أختام على جوازات السفر، سوف نطبع لك
فیزا وستظل معك حتى تخرج من إسرائیل، هل ستذهب إلى مكان آخر بعد إسرائیل

وقبل الرجوع إلى الولایات المتحدة؟
قلت: نعم، سوف أقضي بعض الأیام في إیطالیا للسیاحة.

ضغط على زرٍ وقال لي: یمكنك الآن الرجوع إلى صالة الانتظار وسوف یقوم أحد
زملائي باستدعائك لاحقا.

قادني موظف الأمن إلى صالة الانتظار وقد بدأ عقلي یتسأل: هل صدّق أنه لیس
معي الجواز المصري؟ ماذا سوف یحدث إن فتشوا حقیبة الظهر ووجدوا جواز

السفر الآخر؟ هل كنت أحمقًا عندما كذبت علیه بشأن جواز السفر المصري؟

أ



لا یمكن التراجع الآن وحتى إن اكتشفوا الجواز الآخر؛ سوف أرفض إعطاءهم إیاه
حتى وإن انتهي الأمر بترحیلي.

لكن هذا معناه فشل المهمة، ورجوعي إلى أمریكا مرة أخرى، إلى حیاة
«المیدیوكر»، لیس فقط میدیوكر عادیًا ولكن فاشلٌ أیضا.

كان مقعدي جالسًا فیه مسافرٌ آخر أفریقي یقرأ في جریدة باللغة الإنجلیزیة وكان لا
یوجد أثر لساندرا، لعلها استدعیت لمقابلة أخرى أو أنهم أنهوا تحریاتهم وتركوها

تذهب.
لم أكن أرغب في الحدیث مع أي أحد فوضعت سماعات التلیفون في أذني لكي
أستمع إلى الموسیقى وأخرجت الكتاب الذي أحاول قراءته من حقیبة الظهر،

حاولت التركیز في القراءة مع الاستماع إلى الموسیقى الهادئة في الخلفیة.
مرت حوالي٣٠ دقیقة حتى جاء موظف الأمن مرة أخرى ونادى اسمي، ثم
اصطحبني لمقابلة محقق آخر في غرفة مختلفة، توالت عليّ الأسئلة وكانت مشابهة
لحد كبیر لما سُئلت في التحقیق الأول ولكن زاد علیها أسئلة متعلقة بتحركاتي في
إسرائیل، والتفاصیل المتعلقة بالاجتماعات التي سوف أحضرها، ذهبت مرة أخرى
إلى صالة الانتظار وحاولت النوم ولكن لم أستطع، حوالى الواحدة والنصف بعد
منتصف اللیل جاءت موظفة أمن ونادت اسمي فتوجهت إلیها وكان معها مجموعة
من الأوراق أخذتني إلى صالة أخرى، وظللنا واقفین في هذا المكان ؛ قالت لي: هذه
آخر مرحلة في المقابلات قبل طباعة تصریح دخولك إلى إسرائیل، سوف أراجع

معك بعض المعلومات سریعًا للتأكد من خلو ملفك من الأخطاء.
أحسست ببعض الاطمئنان وقلت لها مبتسمًا: لكم أشتاق إلى الذهاب للسریر فإني لم

أرَه منذ مدة طویلة.
لم تبادلني الابتسام وشرعت في تكرار نفس الأسئلة التي قد سُئلتها في المرات
السابقة ولكن هذه المرة كانت أسرع حیث أنها كانت تقارن إجاباتي بما هو مكتوب

في الملف لدیها.
بعد الانتهاء قالت لي: یمكنك الآن الذهاب إلى صالة الانتظار، سأقوم بطبع تصریح

الدخول وأحضره لك.
أحسست أني لا أرغب في دخول غرفة الانتظار مجددًا؛ فقد أصابني الاكتئاب من
طول الانتظار فقلت لها: أیمكنني أن أظل واقفًا هنا فقد مللت الانتظار في الغرفة

الأخرى.
نظرت إليّ وقد رأت في عیني شعوري بالملل والتذمر؛ فقالت: انتظرني في الطرقة

أمام هذا المكتب حتى أحضر لك التصریح.
وقفت في الطرقة حیث توجد العدید من اللوحات التي تحتوي على صور مطار بن
غوریون في أزمنة مختلفة، البعض منها أبیض وأسود ویحتوي على طائرات من
طراز قدیم وأخرى ملونة توضح مراحل تطور المطار، في إحدى اللوحات الملونة

ً



لمحت صورة نتنیاهو الرئیس الحالى للحكومة الإسرائیلیة محاطا بالعدید من الناس
فیما یبدو افتتاح مرحلة جدیدة من المطار.

أحسست بالحركة حولي فنظرت إلى الخلف فوجدت موظفة الأمن تمد یدها بورقة
مطبوعة ثم قالت: مرحبا بك في إسرائیل، یمكنك الآن الذهاب إلى سیر الحقائب

وسوف تجد حقائبك في انتظارك.
أحسست بالرهبة عندما قالت لي «مرحبا بك في إسرائیل»، على خلاف البلدان
الأخرى والتي عادة ما یصحبك الفضول عند زیارتها انتابني إحساس غریب
بالخوف، لعل هذا الخوف نابع من إدراكي أن إسرائیل بالنسبة لي كعربي هي دائما
العدو، فأنا الآن أخطو أول خطواتي داخل هذه البلد ولا أدرِ إن كان سَیُنظر إليّ كـ

العربي الغیر مرحب به أم كالأمریكي الباحث الصدیق!
أخذت الورقة المطبوعة وتوجهت إلى سیر الحقائب، مررت بصالة الانتظار فألقیت
نظرة بداخلها لعلّي أرى ساندرا ولكني لم أرَها، فلا بُد وأنها قد حصلت على
تصریح الدخول أیضا، وهي في طریقها الآن لزیارة أهل أبیها في رام االله، أحسست
بالحزن من أجلها فهي تمر بهذه التجربة في كل مرة ترغب فیها بزیارة أهلها في

فلسطین.
وجدتُ حقائبي بجانب السیر، أخذت حقائبي وتتبعت اللافتات المكتوبة باللغات
الثلاثة وكنت أقرأ العربي منها، خرجت من المطار واتجهت إلى موقف التاكسي
القریب من بوابة الخروج، كان التاكسي یقف في طابور طویل ومنظم، استقبلتني

موظفة المطار وكانت تبدو إفریقیة سألتني بإنجلیزیة جیدة: إلى أین أنت ذاهب؟
أجبتها: منتجع أكادیا بهرتسلیا.

نظرت إلى ورقة في یدها وقالت: ١٦٠ شیكل.
سألتها: هل یمكن الدفع بالفیزا كارد؟

ردت: طبعًا، یمكنك أخذ التاكسي التالى في الدور.
جاء سائقٌ عجوزٌ، یمشي منحني الظهر، شعره أبیض كالثلج، أخذ مني حقائبي

وسأل الموظفة عن مكان إقامتي بالعبریة.
دخلت الى السیارة الحدیثة وجلست في الخلف فلم أكن أرغب في إجراء أي حدیث،

ما زالت الرهبة من المكان تتملكني ولا أشعر بالراحة.
بعد ٢٠ دقیقة من خروجنا من مبنى المطار بدأت معالم المدینة تظهر، مباني
زجاجیة شاهقة العلو مبنیة بشكل معماري ممیز، أعلى كل مبنى یوجد شعار إحدي
الشركات الكبري في مجال التكنولوجیا، الشوارع واسعة ویوجد الكثیر من
التفرعات والكباري الضخمة، ما زالت جمیع اللافتات الإرشادیة وأسماء الشوارع

مكتوبة باللغات الثلاثة ودائما العربیة في المنتصف بین العبریة والإنجلیزیة.

أ أ أ



بدأ السائق في التحدث بإنجلیزیة ركیكة كان یصعب عليّ فهم أغلبها: أول مرة لك
في إسرائیل؟

 -   نعم.
 -   نحن الآن في تل أبیب عاصمة الشركات حدیثة النمو «سترت أبس» في العالم ؛ 

من أین أتیت؟
 -   من الولایات المتحدة، ولكن أصولي من مصر.

نظر إليّ السائق في المرآة محدقا في ملامحي، ثم تحدث بعربیة متقنة حاول أن
یغلب علیها اللكنة المصریة ولكن كان یشوبها بعض من الفلسطینیة واللبنانیة: من

أین أنت من مصر؟
فاجأتني لغته العربیة وقلت: من الإسكندریة، لهجتك العربیة ممتازة؛ أین تعلمت

العربیة هل یدرسونها هنا في المدارس؟
 -   أعتقد الآن بدأت تُدرّس في المدارس، ولكن على أیامي تعلمتها من جیراني 
العرب في حیفا، كنت دائما ما ألعب مع أولاد الجیران وآكل معهم فقد كان طعام 

والدتهم أكثر جودة من طعام والدتي.
 -   هذا مبهر، تعلمت العربیة فقط من اللعب مع أولاد الجیران؟

 -   والتلیفزیون أیضا فكثیرا ما كُنا نشاهد أفلام ومسرحیات عادل إمام وسعید 
صالح، مسرحیتي المفضلة العیال كبرت.

 -   وهل ما زلت على علاقة بهؤلاء الجیران من العرب؟

 -   للأسف توسعت المدن في إسرائیل، وتزوجت وسكنت في تل أبیب، بُنیت بعض 
المستعمرات حیث كنا نسكن في حیفا ولم أعد أسمع عنهم أي شيء.

ثم أضاف: لقد زرت المغرب عدة مرات، وما زلت أذهب بشكل متكرر؛ فزوجتي
من أصل مغربي وما زال لدیها عائلة هناك، لقد أعاد لهم ملك المغرب أملاكهم في

أوائل الألفیة الثانیة بعد ما سُلبت منهم لأكثر من خمسین عامًا.
أجبته: ولكن اللكنة المغربیة تختلف تماما عن العربیة الفصحى وباقي اللهجات

العربیة، فهي أصعب في الفهم والتعلم.
ضحك السائق ثم قال: لقد احتفظت زوجتي باللغة الأمازیغیة والتي توارثتها عبر
الأجیال، وقد كانت تتكلم بها في المنزل غالبیة الوقت فتعلمها أولادنا وتعلمتها أنا

أیضا.
أخذت أفكر في ما قاله الرجل فهو یعرف العربیة والأمازیغیة والعبریة، بینما لم

أنجح في أن أجعل ابنتَاي تتقنان اللغة العربیة.
رأیت الكثیر من اللافتات التي تحمل صورة نتانیاهو وخلفه فریق ممن یرتدون
البدل الرسمیة، قد خمنت أن یكونوا وزراء حكومته، كان هناك لافتات لأشخاص
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آخرین أیضا یظهرون كفریق عمل آخر، سألت السائق: ما سر هذه اللافتات
المنتشرة في الشوارع؟

أجابني: إن انتخابات الحكومة الإسرائیلیة الأسبوع القادم.
 -   هل سترشح نتانیاهو لفترة أخرى؟

-   في ظل الإدارة الأمریكیة الحالیة، والأحداث المتوترة مع إیران یعتبر هو من
أفضل الاختیارات فإنهم یحبونه في واشنطن، هو صدیق مقرب من ترامب.

فاجأني هذا التحلیل السیاسي من سائق التاكسي، ففي أمریكا نادرًا ما تجد سائقي
التاكسي مهتمین بالسیاسة والانتخابات، فهم یعملون لیلا ونهارًا لمصارعة
الرأسمالیة القاتلة، فلكي یتمكن السائق من العیش حیاة كریمة في أمریكا فلا بُد أن
یعمل أكثر من ١٢ ساعة یومیا، لا وقت له للسیاسة والمشاركة في الانتخابات، أما
في مصر فعادةً ما یستخدم سائق التاكسي صوته للحصول على معونة مادیة أو

كرتونة مساعدات خلال موسم الانتخابات.
وصلنا إلى المنتجع وكانت الساعة تشیر إلى الثالثة صباحًا، ساعدني السائق وحامل

الحقائب في إنزال حقائبي.
توجهت إلى مكتب الاستقبال فوجدت فتاة آسیویة هناك، دُهشت أن إسرائیل أصبحت
تنافس دول المنطقة الأخرى مثل دول الخلیج في الاستحواذ على العمالة الآسیویة ،
یبدو أن هذه العمالة وجدت ما یكفي من المغریات في سوق العمل الإسرائیلي للتوافد

علیه و الاستقرار في هذه البلد.
كانت الفتاة تتكلم الإنجلیزیة بطلاقة، أخذت مني البیانات وبینما كانت تُدخل بیاناتي

على الكمبیوتر سألتها: من أین أنتِ؟
أجابتني: من الفلبین.

منذ متى وأنتِ تعملین في إسرائیل؟
منذ ثلاثة أعوام.

هل تتحدثین العبریة؟
ما زلت أتعلمها، عادة ما أستخدم الإنجلیزیة فغالبیة الناس هنا تفهمها.

هل تُحبین العمل هنا؟
المقابل المادي جید، وأستطیع أن أقضي بعض الوقت كل عام مع أهلي في الفلبین.

طَلبت العامل لأخذ حقائبي، صعدت إلى الغرفة وكنت في حاجة إلى النوم، أخذت
شور سریع واستلقیت على السریر، بعثت رسالة إلى نادیة أني خرجت من المطار

ووصلت الفندق، كنت في غایة الإرهاق وأحتاج للنوم، سوف أكلمها في الغد.
لقد تمت أول خطوة بنجاح، الدخول إلى إسرائیل، أخذتُ أسترجع تفاصیل مهمتي
الأساسیة والتي أتیت إلى إسرائیل من أجلها، فلم یكن المؤتمر هو السبب الأساسي

أ



لمجیئي هنا ولكنني جئت في مهمة أكثر خطورة، نظرت إلى ساعة المنبه بجانبي
وجدتها الرابعة صباحًا، عليّ أن أصحو في الثامنة لأتمكن من مقابلة دافید وزملاء
آخرین للتحضیر للمؤتمر والذي سیُعقد یومي الأربعاء والخمیس، أخذت حبتین من

الدواء المنوم، ثم فتحت كتابي أقرأ فیه حتى یأتي المنوم بمفعوله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



القدس (أورشلیم)
الثلاثاء - ٢ أبریل ٢٠١٩

بعد الظهیرة اتجهت مع دافید كما وعدني إلى القدس، لكم أشتاق إلى رؤیة المسجد
الأقصى أولى القبلتین وثالث الحرمین، هناك أُسرى بالرسول في لیلة الإسراء، ثم
عُرج به إلى السموات السبع حیث أُمر بفرض الصلاة، لكم تمنیت أن أرى مسجد

قُبة الصخرة والذي دائما ما تكون صورته رمزًا لما تمثله القدس للمسلمین.
بدأت یومي منذ الصباح الباكر، انشغلت في اجتماعات تحضیریة متعاقبة كان من
الممكن أن تمتد حتى المساء، ولكنني اعتذرت لزملائي في العمل لانشغالى في

المساء بالذهاب لزیارة المدینة القدیمة، القدس (أورشلیم).
أخذني دافید عبر الطریق السریع من هرتسلیا إلى أورشلیم والذي یتجنب المرور
بتل أبیب المزدحمة في هذا الوقت، كان الطریق یمر بأراضي زراعیة ممتلئة
بأشجار الموالح والعنب والزیتون، رأیت الكثیر من التلال الخضراء المزروعة
على جانبيّ الطریق، توجد بعض القرى الصغیرة المتفرقة هنا وهناك فكان الریف
یُشبه إلى حد كبیر ما تراه في الریف الأوروبي. أخذت أتأمل المزارع من حولي
حتى مررنا على تجمع معماري كبیر مبني على الطراز الأمریكي الحدیث، المباني
متوسطة الارتفاع لا تزید عن أربعة طوابق یعلوها السقف الأحمر المائل وتمتد

على مساحات واسعة، سألت دافید: هل هذه بدایات القدس؟
أجابني دافید: كلا، هذه مستعمرة حدیثة بُنیت لتوطین المهاجرین الیهود، المباني في
أورشلیم ذات طراز معماري ممیز ومختلف، سوف تلاحظه عندما نقترب من

المدینة.
نظرت إلى المستعمرة وتخیلت كم من البیوت العربیة طُرد منها سكانها الأصلیین

وهُدمت لتُبنى هذه البیوت الحدیثة لاستقبال المستعمرین الجدد.
استطرد دافید: دعني أعطیك نبذة عن التقسیمة السُكانیة للمدینة قبل أن نصل إلیها،

المدینة القدیمة أورشلیم مقسمة إلى أربعة أجزاء:
 -   الربع المسیحي: ویقع في الشمال الغربي من المدینة وقد بُني حول كنیسة القیامة 
المشهورة لدى جمیع الطوائف المسیحیة بأنه مكان قیامة المسیح. وتُسیطر علیها
حالیا الطائفة الأرثوذكسیة المسیحیة ولكن یأتیها الزوار من جمیع الطوائف

والدیانات الأخرى.
 -   الربع الیهودي: حیث یقع الحائط الغربي والذي یعتقد الیهود أنه أكثر الأماكن 

قربًا من المعبد، معبد سلیمان ولهذا یتعبدون عنده.
 -   الربع المسلم: ویوجد فیه المسجد الأقصى وقبة الصخرة حیث یعتقد المسلمون 

أن رسولهم صعد إلى السماء وقابل باقي الرسل من هذا المكان.
أجبت دافید: نعم فهو من أكثر الأماكن قدسیة لدینا.

لأ لأ لأ أ



استطرد دافید: أما الربع الرابع والأخیر فهو الربع الأرمیني وهو الأصغر حجما،
تواجَدَ الأرمن في المدینة منذ القرن الرابع قبل المیلاد، ولقد تبنّي الأرمن الدیانة

المسیحیة كدیانة قومیة لهم ولكنهم انفصلوا عن الكنیسة الأرثوذكسیة والكاثولیكیة.
بدأت المزارع في الاختفاء، وبدأت المباني البیضاء المبنیة من الحجر الجیري
الضخم في الظهور، یبدو علیها العراقة والمتانة ولا یظهر علیها أي آثار من القدم

أو التهالك.
قال دافید: لقد كان إجباریًا على سكان القدس تحت الاحتلال الإنجلیزي في أوائل
القرن العشرین أن یتم بناء البیوت بنوع معین من الحجر الجیري الأبیض، ویطلق
علیه حتى الآن حجر أورشلیم وكان إلزامیًا أن یُبني المنزل على الشكل المُضلع وأن
تكون الأسطح مستویة، ولهذا ستجد هذا النمط المعماري متكرر في جمیع أنحاء
المدینة، ولمتانة وقوة أحجار أورشلیم فقد تمكنت هذه المباني من مقاومة جمیع
العوامل البیئیة حتى الآن وما زالت تحتفظ برونقها، أما المباني التي دُمرت في

حرب ٦٧ قامت الدولة الإسرائیلیة بإعادة بنائها بنفس المواد والطراز المعماري.
بدأ سكان المدینة من الیهود ذوي الرداء الأسود الطویل والقبعات السوداء في
الظهور بشكل مكثف، فهم یتحركون في تجمعات عائلیة كبیرة وكل عائلة معها عدد

كبیر من الأطفال.
قال دافید: لقد دخلنا إلى المدینة من الجزء الجنوبي الغربي حیث توجد مساكن الیهود

الأكثر تشددا في المدینة.
سألت دافید: ألا یسمح لسكان الطوائف الأخرى بالسكن هنا؟

أجاب دافید: أنا كیهودي لا أفضل السكن هنا، فمن یسكن هنا هم جماعات شدیدة
التزمُت. فعادة ما یغلقون الشوارع تمامًا یوم السبت لإعاقة السیارات من الحركة،
وغالبًا ما یفضلون التعامل والتجارة في محیط مجتمعاتهم المغلقة، هم یقضون معظم
الوقت في دراسة تعالیم التوراة والتلمود بدلا من العلوم المدنیة الحدیثة، هذه
الطوائف المتشددة لا تمثل أكثر من ٢٥٪ من تعداد دولة إسرائیل، ویتركزون في
القدس وما حولها من قرى. أما الـ ٧٥٪ الباقین فهم أكثر تفتُحًا على الطوائف

والدیانات الأخرى.
قلت لدافید: ولكنك وشلومو تمتنعان أیضا عن العمل في السبت ولا تأكلون إلا

الكوشر.
ضحك دافید: بالرغم من ذلك فهذه الطوائف المتشددة تعتبرنا غیر ملتزمین بتعالیم
التوراة ولسنا مؤمنین بالإیمان الصحیح. ولكن على عكسهم الطائفة التي أنتمي إلیها
لا تُمانع دراسة العلوم الحدیثة والتعامل مع الشعوب الأخرى مع عدم المساس

بالثوابت العقائدیة وتعالیم التوراة.
توجه دافید إلى الجراج العمومي أسفل الأرض وبعد أن ركن السیارة أخذنا المصعد
إلى الطابق الأرضي ثم بدأنا في التمشیة في شوارع المدینة القدیمة حتى وصلنا الى
بوابة «چافا» وهي أحد مداخل المدینة الأثریة المقدسة. یحیط بالمدینة سور ضخم
أ لأ



وعالي، یبدو علیه القدم والأصالة، لمحت منارة فوق السور تشبه المئذنة، فسألت
دافید: ما هذا المبنى؟

أجابني دافید: لقد تم بناء هذا السور في عهد العثمانیین لحمایة المدینة، ولهذا سوف
ترى الكثیر من المنارات التي تم بناؤها على الطراز الإسلامي وكان الغرض منها

الحراسة.
مع اقترابي من بوابة چافا أصابتني رعشة من رهبة الموقف وعظمة البناء، فكم
قاوم هذا السور الضخم المئات من هجمات الطامعین في الاستیلاء على المدینة وكم

من البشر مات حول هذا السور دفعا عن المدینة ضد المحتل.
أخذنا الباب إلى أزقة ضیقة حیث توجد بعض الساحات الممتلئة بالتماثیل الرومانیة
وأعمدة المعابد القدیمة، اجتهد دافید في محاولة شرح الأحداث التاریخیة المرتبطة
بهذه الساحات ولكنني لم أهتم كثیرًا فكان كل تركیزي في الإسراع لرؤیة المسجد

الأقصى.
فجأةً لمحت قبة الصخرة بلونها الذهبي الممیز، فالمسجد یقع على هضبة مرتفعة
وخلفها جبل أخضر جمیل، یا إلهي ها أنا أمام المسجد الأقصى أحد أقدس الأماكن
لدى المسلمین، نظرت فوجدت على مرمى بصري أسفل المسجد حائطًا طویلاً
یتجمع عنده الناس، وأغلبهم یلبسون الزي الیهودي الأسود، هذا إذن ما یُسمى بحائط
المبكى المقدس عند الیهود، لم أكن أتخیل أن موقعه أسفل المسجد تمامًا هكذا، لم

أستطع أن أتكلم لفترة فقد كانت كل حواسي مستغرقة في تأمل هذا المنظر المهیب.
بعد وهلة نَظرتُ إلى دافید وقلت: معذرة فقد أسكتتني رهبة المكان، لم أكن أتصور
أنني في یوم من الأیام سآتي إلى هذه البقعة المقدسة والتي تعتبر مهد جمیع الأدیان.
قال دافید: لا تقلق، فبعض الناس عندما یرون المدینة القدیمة تصیبهم حالة من
الهوس المعروفة بمتلازمة أورشلیم، عادةً ما یرفض هؤلاء الناس الرجوع إلى

بلادهم ویبذلون قصارى جهدهم للبقاء في أورشلیم لما تبقى من حیاتهم.
أرجعت نظري مرة أخرى إلى المسجد والحائط أسفله، الآن فقط أدركت لماذا
المشكلة الفلسطینیة الإسرائیلیة ظلت كل هذا الزمن بدون حل، ینبغي أن ترى
بعینیك جغرافیا المكان لتدرك مدى صعوبة تقسیم البلدة إلى القدس الشرقیة عاصمة
لفلسطین، وأخرى غربیة عاصمة لإسرائیل، فالحائط المقدس لدى الیهود هو سور
المسجد الأقصى والذي یعتقد الیهود أنه بُني فوق معبد سلیمان، كیف یمكن أن یُقسّم

هذا المكان؟ سیسیطر علیه القوي فقط!
قال دافید سأرشدك إلى البوابة حیث یمكنك العبور إلى المسجد، وسأظل هنا أصلي
عند الحائط ولنتقابل خلال ساعة من الآن لتناول وجبة خفیفة معًا، ثم سأتركك في

المدینة لتتجول بها بحریتك.
كنت أنتظر اللحظة المناسبة لأُفاتح دافید بسر مهمتي، نعم سوف أذهب لأصلي في
المسجد الأقصى وأسأل االله الصبر والمساعدة والإلهام لعله یستجیب لي في بیته
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المقدس، ثم أفجر مفاجأتي لدافید كما خططت، فنحن بعیدا عن مكان العمل، في
مكان لا یعرفنا فیه أحد ولا مجال لمقاطعة حدیثنا.

ذهبت إلى حیث أشار لى دافید، وعبرت بوابة أمنیة تفصل بین الجزء الیهودي
والمسلم وكان یوجد علیها تواجد أمني مكثف، أول ما عبرت البوابة اختلفت روح
المكان، فقد تحولت الأزقة الضیقة إلى الأسواق العربیة المألوفة، البائعین یفترشون
الأرصفة أمام الدكاكین ویعرضون أنواع البضاعة المختلفة من المخبوزات
والحلویات كالبقلاوة والسمسمیة، مواد العطارة والبخور، الأقمشة والثیاب المحلیة
وكانت الأزقة تَعُم بالحركة والنشاط. لم أستطع تبین الطریق إلى المسجد الأقصى،
وجدت رجلاً واقفًا على باب دكان سألته عن الطریق إلى المسجد؛ فأشار إلى الأمام،
ثم قال اسلك هذا الطریق حتى تجد بوابة المغاربة، أسرعت الخطى إلى الطریق
الذي أشار إلیه البائع دون الالتفات إلى أي من البضاعة أو المحلات المنتشرة في
الأسواق فقد كان الشوق إلى رؤیة المسجد الاقصى یحثني على الإسراع في
الطریق. أخیرًا وجدت بوابة عملاقة الحجم، اقتربت منها وأنا لا أرى ما حولي،
فجأة أوقفتني فتاة ترتدي زیًا عسكریًا وتحمل مدفعًا رشاشًا، قالت لي بالعربیة: إلى

أین أنت ذاهب؟
كان شكلها یوحي بأنها عربیة الأصل، ولكن زیها العسكري كان یحمل العلم

الإسرائیلي، فلا بُد وأنها من عرب إسرائیل.
قلت لها: أرغب في الصلاة في المسجد الأقصى.

 -   من أین أنت؟
 -   من الولایات المتحدة.

 -   هل یمكنني رؤیة جواز سفرك؟

أعطیتها إیاه، نظرَت قلیلاً فیه وقالت مبتسمة: أنت من أصل مصري؟
أجبتها: نعم.

 -   هل معك أي أداة حادة أو سكین؟

 -   لا، إنني أرغب فقط في الصلاة.

ابتسمت ثم أوسعت لى الطریق لأعبر من البوابة، بمجرد عبوري البوابة لقیته
أمامي، مسجد قبة الصخرة بقبته الذهبیة ومبناه المربع، كانت هناك ساحة كبیرة
یوجد فیها حدیقة ونافورة وأماكن للوضوء، بینما أتفحص المكان من حولي لمحت
على یمیني المسجد الأقصى، والذي یبدو مبناه أكثر قدمًا من مسجد قبة الصخرة

وأكبر حجمًا.
لم تكن ساحة المسجد الأقصى ممتلئة، لم یكن وقتًا من أوقات الصلاة، ولكن كان
توجد بعض العائلات العربیة من سكان المدینة، والأطفال یلعبون في الحدیقة وحول
نافورة المیاه، ذهبت إلى الوضوء في الساحة ثم توجهت إلى المسجد، سرَت في
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جسدي رعشة عندما دخلت من الباب، لم یكن هناك الكثیر من الناس فتوجهت إلى
مقدمة المسجد قریبًا من المحراب ثم شرعت في الصلاة، دعوت االله أن یغفر لي،
وأن یقف معي وأن لا أُفضح، دعوته أن یهدیني إلى الطریق الصحیح فقد التبست
عليّ الطرق، فأنا لا أدري إن كان ما أفعله هو الصواب أم أنه سیؤدي إلى هلاكي ثم
قلت الدعاء « یا رب إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خیرًا لي في حیاتي وآخرتي
فقربه مني، وإن كان فیه شرٌ لي فباعد بیني وبینه»، وبكیت في سجودي وأنا أطلب
من االله العون والإرشاد، لقد أجبرتني هیبة المكان وروحانیته على الخشوع

والتسلیم.
أنهیت صلاتي وأحسست براحة وهدوء، توجهت بعد ذلك إلى مسجد قبة الصخرة
وقد كان مزدحمًا بوفد من السیاح الأتراك، كانوا رجالاً ونساءً یلبسون الملابس
البیضاء ویحملون الأعلام التركیة، وبینهم على ما یبدو أنه مرشد یحدثهم عن تاریخ
المسجد. رأیت الصخرة، وهي المكان الذي عرج منه الرسول الى السماوات السبع،
وقد بُني المسجد فوقها تكریمًا لمكانة هذه الصخرة في الإسلام. نظرتُ إلى ساعتي
وكان أمامي عشر دقائق فقط على میعادي لمقابلة دافید أمام بوابة چافا. لم أكن قد
اكتفیت من مسجد قبة الصخرة بعد، نظرت إلى الصخرة وحدثتها: سوف آتي إلیك

قریبًا وأظل واقفًا بجانبك حیث وقف رسول االله.
بكت عیني مرة أخرى، استدرت ولبست حذائي وخرجت من ساحة المسجد
الأقصى متجهًا إلى حیث ینتظرني دافید. أسرعت في خطاي وكنت أحس بطاقة
غریبة، فكانت حركتي خفیفة ولا أحس بالتعب بالرغم من قلة النوم والانشغال في

العمل طوال الفترة الصباحیة.
وجدت دافید ینتظرني عند المكان المحدد وكان یضع فوق صلعته طاقیة الیهود

المشهورة، حیّاني ثم سألني: كیف كانت زیارتك للمسجد؟
أجبت دافید: أكثر من ممتازة، شكرا لمساعدتك لي في تحقیق هذه الأمنیة. ولكن

نصف یوم لا یكفي لزیارة المدینة القدیمة.
ضحك دافید ثم قال: الآن یوجد لدیك عذر للمجيء إلى إسرائیل مرات أخرى، هل

أنت جوعان ؟
أجبت دافید: جوعان جدا، أتعرف مكان هادىء یقدم أكلاً جیدًا ونستطیع أن نتحدث

فیه بهدوء.
قال دافید: أعرف مكانًا جیدًا یقدم أجود أنواع شرائح اللحم المشویة ولكنه مكلف،

یمكننا الذهاب إن كنتَ ستدفع الحساب.
ابتسمت ثم قلت: لا توجد مشكلة، سوف أدفع الحساب.

قادني دافید إلى مطعم الاكلیبتس، وطلبت من النادلة أن نجلس في مكان هادئ
ومنعزل، كان المطعم شبه خالیا فلم یكن قد حان موعد وجبة العشاء بعد.



طلبنا بعض مقبلات الطعام، طلب دافید النبیذ الكوشر وطلبت عصیر البرتقال؛
نظرت إلى دافید ثم قلت له: أنا لم آتي هنا لحضور المؤتمر فقط.

ابتسم وقال: لقد كان من الواضح أن زیارة أورشلیم على قائمة أولویاتك في هذه
الزیارة.

غمرني إحساس بالسعادة أنه لم یلحظ عليّ أي توتر خلال الیومین الماضین، فهذا
یعني أنني استطعت إخفاء مشاعر التوترالتي تنتابني منذ أن وصلت إسرائیل.

سكت لمدة نصف دقیقة ثم قلت لدافید: المخابرات المصریة طلبت مني المجيء إلى
إسرائیل، لأنهم یریدون أحد أجهزة التشفیر عالیة السریة والتي تستخدم في حدود

ضیقة في مجالات الاستخبارات.
تملكت دافید نظرة ملؤها الرعب وعدم التصدیق: لا بد وأنك تمزح، ما دخلك أنت

بالمخابرات المصریة؟
أجبتُ دافید في هدوء محاولا أن أُخفف من توتره: في العام الماضي قد استقبلت
دعوة لحضور أحد المؤتمرات العلمیة بشأن التشفیر في إسرائیل، وكان مؤتمرًا
مهمًا ولكني رفضت الحضور بسبب ما قد یسببه ذلك من مشاكل لي في مصر، وأنا

لا أرغب في إثارة أي مشاكل مع الحكومة المصریة.
ظل دافید صامتا، منتبها إلى كلامي، منتظرا المزید؛ استطردت قائلا: عندما ذهبت
إلى زیارة أهلي في مصر في هذا العام وكعادتي قضیت بعد الأیام في القاهرة
لمقابلة أصدقائي والأهل ممن انتقلوا إلى العمل في القاهرة منذ زمن واستقروا بها،
وفي أحد الأیام التقیت بابن عمتي عصام وهو مقدم في المخابرات الحربیة
المصریة، تحدثنا في أمور كثیرة ثم سألته «ماذا یمكن أن یحدث إذا زرت إسرائیل

لحضور مؤتمر علمي؟»
أجابني عصام بعد وهلة من التفكیر «إن كانت خططك المستقبلیة الاستقرار في
مصر في یوم من الأیام، فهذه السفریة لن تساعدك لأن اسمك سوف یكون مسجلا
لدى المخابرات العامة، وسوف یكون من الصعب علیك أن تتقلد أي من المناصب
القیادیة أو الهامة، أما إذا قررت أن تستقر في أمریكا وتأتي إلى مصر فقط في

زیارات قصیرة فلن یكون له أي تأثیر علیك.»
كان دافید ما زال منصتا ومنتبهًا لما أقول ولم یقاطعنِ؛ استطردت قائلا: شعرت
بالراحة من إجابة عصام رغم أنني لم أحدد بعد ما هي خططي للاستقرار على
المدى الطویل ولكنني لا أطمح في أي مركز قیادي في مصر، فهذه المراكز صعبة

المنال.
لم أكن أعلم أن سؤالى البسیط هذا سوف یفتح عليّ أبواب جهنم، زارني في الشتاء
التالى لزیارتي لمصر أحد عملاء المخابرات المصریة في منزلي في واشنطن،
وطلب مني قبول أي طلب لزیارة إسرائیل في الشهور القادمة، وعندما أخبرته أني
أرفض هذه الزیارات لتجنب المشاكل مع السلطات المصریة كانت إجابته أن مصر
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تحتاج لمساعدتي في الحصول على أجهزة التشفیر عالیة السریة والتي تُصنع هنا
في إسرائیل.

سكت قلیلا ثم وجهت كلامي لدافید: أرجو أن تكون قد فهمتَ الآن لماذا اختاروني
أنا.

أجاب دافید: ولكن كیف عرفوا بطبیعة عملك؟ ألم یدركوا أنه لیس لك أي تعامل مع
هذه الأجهزة الدقیقة وأنك تعمل فقط كاستشاري؟

لم ینتظر دافید حتى أجیب على السؤال ولكنه استطرد قائلا: انتظر دقیقة؛ لا تقل لي
إنهم طلبوا منك تجنیدي لیحصلوا على هذه المعلومات!

آلمني قلیلا ما قاله دافید وكأنه یُقر بأنني عدیم الفائدة، ولكنني لم أكترث كثیرًا فأنا
أعلم جیدًا كم هو مغرور، أجبته ببعض العصبیة: دافید أنا لا أرید أن یكون لي أي
صلة بهذا الموضوع، فأنا لا أرید التضحیة بكل ما حققته في الشركة من نجاح
ومنصب ذو دخل متمیز واستقرار أسري، لأجد نفسي متورطًا في مهمة تجسس قد

تنتهي بي مقتولا في أحد الأزقة.
أحسست من نظرة دافید أنه لا یعرف كیف یتصرف مع هذه المفاجاة؛ قال لي وفي
صوته نبرة من الشك والحیرة: ولماذا اخترتني أنا لتخبرني بهذه القصة؟ وماذا
تتوقع مني أن أفعل؟ فأنا مجرد باحث في تطویر برامج الكمبیوتر ولا علاقة لي بأي

من أجهزة الأمن والمخابرات.
انتظرت قلیلا ثم نظرت إلیه وكان وجهي ظاهرا علیه الاضطراب، كنت أحاول أن
أرتب أفكاري لأتمكن من كسب ثقته: إنك الإسرائیلي الوحید الذي أعرفه منذ زمن،
أكثر من سنتین، ولقد عملنا معًا خلال هاتین السنتین في العدید من المشاریع ولقد
تمكنا من النجاح معًا ولم نُلقِ بالا للاختلافات التي بیننا في الأصل والدیانة أو أي
من الاختلافات السیاسیة الأخرى، سكت قلیلا ثم أكملت قائلا: إنني لم أكن أرید أن
یكون لي أي علاقة بأجهزة الاستخبارات، إنني أقرأ التاریخ جیدًا وأعرف أن
الموساد الإسرائیلي یتعمد تصفیة كل من یشكل خطرًا على إسرائیل لكي یكون هذا
عنصر ردع لمن تسول له نفسه، إنني لجأت إلیك لأسألك النصیحة، فلو كنت أعمل
مع المخابرات المصریة لكنت حاولت أن أستغل معرفتي بك لمحاولة الحصول على
أحد أجهزة التشفیر، ولكن هذا مثیر للشك، وبعد تفكیر عمیق قررت أن مساعدة
أجهزة المخابرات المصریة سوف یترتب علیه فقدان كل شيء بما فیه حیاتي، إنني

حقیقة لا أدري ماذا أفعل.
جاءت نادلة المطعم بأطباق المقبلات ورصتها بهدوء، ثم أحضرت كأس النبیذ إلى
دافید وعصیر البرتقال الذي طلبته، نظرت إلینا بابتسامة وقالت: هل حددتم ماذا

ترغبون لأطباق العشاء الرئیسة؟
لم نجد أنا ودافید الوقت للنظر إلى قائمة الأطباق الرئیسیة وكنت أعلم أنه لن یستطیع
أي منا التركیز في اختیار الطعام ؛ أجبت الفتاة بطریقة تلقائیة: صراحة لم نجد
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الوقت الكافي للنظر إلى قائمة الطعام ولكني أثق في اقتراحات الشیف، ما هو الطبق
المفضل لدى الشیف؟

قالت: إذا كنت تحب الأسماك فیوجد لدینا سمك السبریم المشوي مع الخضراوات
المشویة والأرز، أما إن كنت تحب قطع اللحم المشویة، الشیف یُرشح قطعة الفیلیه

منیون مع البطاطس المهروسة والاسبرجس المشوي.
قلت لها: سآخذ طبق السمك المشوي.

نظرت إلى دافید والذي كان ما زال یفكر في ما قلته له منذ لحظات، كنت أدرك حُبه
للحم فنظرت إلى النادلة وقلت لها: صدیقي سیأخذ طبق اللحم المشوي.

نظرت إلى دافید فأطرق رأسه موافقا على الاختیار، أسرعت الفتاة بأخذ قوائم
الطعام وتركتنا لتكملة حدیثنا.

كانت نبرات الشك ما زالت في صوت دافید عندما قال: ألم یعرض علیك جهاز
المخابرات المصریة أي إغراءات لقبول المهمة؟ ألم یحاولوا تدریبك على أدائها؟!

أجبت دافید في ثقة: أنا لا أدري مدى معرفتك بأجهزة المخابرات المصریة ولكن ما
أعرفه عنهم أنهم لا یضعون أمامك الكثیر من الاختیارات. فقد أخذ عمیل
المخابرات یسرد لي كیف أن هذه العملیة سوف تأتي على مصر باستفادة عظیمة،
حیث أن هناك البعض من الرسائل المشفرة والتي تخرج من داخل مصر إلى أماكن
متعددة في الخارج لا تستطیع أجهزة المخابرات فك شفرتها، وهم لدیهم الشك في أن
بعض هذه الرسائل تستخدم في تنظیم الأعمال الإرهابیة والتخریبیة في مصر،
وأنني كمصرى أمامي فرصة عظیمة لخدمة بلدي عن طریق الحصول على هذا
الجهاز، ولقد حاولوا بالطبع إغرائي ببعض المحفزات، كمساعدة بعض من أفراد
أسرتي في الحصول على وظائف مجدیة وتسهیل الحصول على عقارات في أماكن

ممیزة في البلد والحمایة التامة ما دُمت ملتزمًا بالتعلیمات.
سألني دافید: وما هي التعلیمات والخطة التي طلبوا منك تنفیذها للحصول على

جهاز التشفیر؟
أجبته قائلا: لقد طلبوا مني أن أستغل انعقاد المؤتمر في إسرائیل لبناء علاقات قویة
مع مطوري أجهزة التشفیر ولقد أعطوني بعض الأسماء مثل نیكولا بنیامین

وجولان أرااد ولم أكن قد سمعت بهذه الأسماء من قبل.
عقد دافید حاجبیه وقال: كیف عرفوا هذه الاسماء؟

أجبت دافید: عندما سألتهم قالوا إنهم لا یستطیعون الإجابة عن هذا السؤال، ولكن
لهم مصادرهم والتي أكدت أن هذین الشخصین هما المسؤولان عن تطویر وإنتاج

أجهزة التشفیر عالیة السریة في إسرائیل.
 -   ثم ماذا یحدث بعد توطید العلاقة معهما؟

لأ أ أ أ أ أ أ



 -   الخطوة التالیة هي أن أسألهما أسئلة عامة عن بعض أنواع أجهزة التشفیر الأقل 
حداثة من النوع الذي لم تتمكن أجهزة المخابرات المصریة من الحصول علیه 
ومعرفة إذا كان یمكن لأحدهم مساعدتي لتوفیر البعض منها لبیعها لحسابي الخاص 

وفي المقابل أعطیه عمولة مجزیة.
 -   ماذا أن رفضوا؟

 -   لقد دربني عمیل المخابرات المصریة على مجموعة من الأسئلة وكیفیة إدارة 
الحدیث معهما، وعن طریق الإجابات التي سوف أحصل علیها منهما أستطیع أن 
أستشف إن كان عرضي سوف یجعل أحدهما یقبل التعاون معي وإمدادي بالجهاز، 
قد یكون في حاجة مادیة للمال أو لا یمانع من كسب المزید من المال بجانب مرتبه 
الأساسي من الشركة، وعندما أتیقن أن واحدًا منهم قد بلع الطعم یجب أن أركز على 

هذا الشخص فقط، فكما قالوا لي لا یمكن العمل مع الاثنین معًا.
نظر إليّ دافید ولقد أحس بجدیة ما أقوله عندما سمع الخطة التي رسمتها المخابرات
المصریة: یا الهي، لقد أوقعت نفسك في ورطة كبري یا حازم وأنت الآن تورطني

معك.
أجبت دافید: إني آسف ولكن لم یكن أمامي أي خیار آخر غیر أن أنفذ ما طلبوه مني،
وإن كنت خائفًا من عواقب معرفتك بهذه المهمة، فإني لن أبوح لأي أحد بمعرفتك

بها، وكأن هذا الحدیث لم یحدث.
قال وفي صوته نبرة غضب: لا یجدي هذا الكلام مع هذه الأجهزة یا حازم، تحت

وطأة التعذیب سوف تقر بكل شيء، لقد أصبحت متورطا معك بالفعل.
جاء الطعام ولم نكن قد أكلنا أي شيء من مقبلات الطعام حتى هذه اللحظة، وضعت
النادلة الأطباق الرئیسیة أمامنا ثم ذهبت وبدأنا أنا ودافید في الأكل بهدوء فلم یكن

هناك المزید من الكلام یقال.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



القاهرة - بدایة الحكایة
أغسطس - ٢٠١٨

لقد تعودت عند زیارتي لمصر أن أقضي بضعة أیام في القاهرة، فمنذ صغري وأنا
أعشق هذه المدینة الكبیرة الملیئة بالأماكن المثیرة. على عكس سكان القاهرة الذین
عادة ما یهربون من حرارة الجو والزحام إلى الإسكندریة والساحل الشمالي، أُصر
على قضاء بعض الوقت في القاهرة في الصیف. فهي فرصة لبناتي أن یشاهدوا
تاریخ بلدهم العریق من الأهرامات وقلعة صلاح الدین والمتحف المصري وغیرهم
من الأماكن الأثریة في القاهرة، في إحدى المرات أخذتهم إلى خان الخلیلي وشارع
المعز ومنطقة وسط البلد فهذه المناطق تربطني بكثیر من الذكریات في مرحلتي
الثانویة والجامعة، حیث كنت أحرص على الاشتراك في رحلات القاهرة كل عام،
فهي تملأ روحك وعقلك بعبق التاریخ، فنون العمارة الفرعونیة والقبطیة
والإسلامیة أكبر دلیل على تقدم الدولة المصریة في عصور مختلفة في كافة
المجالات. فأول مستشفى تخصصي للعیون في العالم هي مستشفى الناصر قلاوون
في وسط شارع المعز ویرجع تاریخها إلى القرن الثالث عشر، والمتحف المصري
بالتحریر المليء باختراعات وابتكارات الدولة الفرعونیة في العصور المختلفة
والتي یعود أكثرها حداثة إلى أكثر من ألفي عام مضت. زیارتي لهذه الأماكن تبعث
فيّ التفاؤل مرة أخرى، فلقد مرت مصر بمراحل كثیرة من الصعود والهبوط ولكن
ما تركه لنا الأجداد من تراث یثبت أن تاریخنا مليء بصانعي التاریخ والحضارات.
لم تكن هذه الأماكن التاریخیة تستهوي نادیة وسلمى وفرح كثیرًا، فهم لا یُقدرون
القِدم وینجذبون إلى كل ما هو حدیث، كان أكثر ما یستهویهم في القاهرة هو مكان
التزلج العملاق في مول مصر، ورخص أسعار التزلج هناك مقارنة بأمریكا،
یحبون السهر والتمتع بخدمات الفنادق ذات الخمس نجوم بما فیها من العروض
الترفیهیة وحمامات السباحة العملاقة، كنت أحاول أن أستدرجهم للمجيء معي
لمشاهدة الأماكن الأثریة في القاهرة ولكن دائمًا ما كانت حجتهم أن الطقس شدید
الحرارة وأنهم یفضلون قضاء النهار في حمام السباحة بالفندق أو التزلج وقضاء
اللیل في الشوبنج والمولات والسهر في الكافیهات إلى أوقات متأخرة وكالعادة أفعل

ما یریدون لكي یكونوا سعداء.
في أحد أیام شهر أغسطس الحارة اتفقت مع ابن عمتي عصام على الالتقاء، فقد
مرت أكثر من سنتین منذ أن التقینا آخر مرة، اتفقنا على الالتقاء في مول كایرو
فستیفال سیتي حیث نتناول العشاء في المحل اللبناني المشهور عنب والذي یقع

الجزء الخارجي منه على النافورة الراقصة مباشرة.
كعادة معظم المصریین وصل عصام وزوجته ریم وابنه علي وابنته إیمان متأخرین
ساعة عن المیعاد الذي حددناه، وقد كنا شغلنا أنفسنا بأخذ الصور بجانب النافورة
الراقصة والاستعراضات التي تتم حولها، كان الطقس مقبولا فلم یكن الحر شدیدا

أ



بما یلائم شهر أغسطس، كانت تهب علینا نسمات صیفیة رقیقة ساعد اتساع المكان
على انتشارها.

كان الطعام متمیزًا خاصة لي ونادیة حیث نفتقد هذه النوعیة من الطعام فطلبنا الكثیر
من المقبلات، فتوش، سودة، سجق بدبس الرمان وكانت المشاوي هي المسیطرة
على الأطباق الرئیسیة، دارت أحادیث كثیرة عن مدارس الأولاد، ومقارنة الحیاة
في الغربة بالحیاة في مصر، بعد انتهاء العشاء أخذت ریم زوجة عصام نادیة
والأولاد للتمشیة في المول، طلب عصام شیشة العنب والقهوة التركي وطلبت أنا

الشاي بالنعناع.
نظر إليّ عصام ضاحكًا وقال: ما دام الستات خرجوا یتمشوا في المول تبقى اطمئن

لن یرجعوا حتى یغلق المول أبوابه عند منتصف اللیل.
أجبته ضاحكًا: لا أصدق أن سلمى وفرح سیصمدان كل هذا الوقت في التسوق، فهما

یتسوقان اون لاین لكرههم لتضییع الوقت في التمشیة في المولات.
 -   ولكنهم سوف یرون هنا أشیاء لا یرونها في مولات أمریكا …المشغولات 

الیدویة والزجاج والتقالیع المصریة التي لا تنتهي.
 -   یا ریت یبقى الواحد یعرف یكلم معاك شویة ویكون لدیهم الفرصة للاختلاط

بأقاربهم، صحیح یا عصام أنا كنت عایز آخذ رأیك في حاجة.
 -   اؤمر یا حازم أنت أخویا الصغیر.

یكبرني عصام بسنتین ولكنه كان صدیقي المقرب خلال فترتي الطفولة والمراهقة،
كان منزل عمتي یبعد محطة ترام واحدة من منزلنا وكان لدینا الكثیر من الصداقات
المشتركة، وتشهد شوارع الإسكندریة على مغامراتنا الرعناء من خناقات مع أولاد
الأحیاء المجاورة أو التلصص على بنات الجیران، كان عصام لعبي، ولم یكن یعبأ
بالمذاكرة حتى قبل وقت الامتحان بأسبوع، ولهذا حصل على مجموع ضعیف في
الثانویة العامة ولكنه كان ذكي ومشهور في الشارع بأنه جريء وفهلوي، دخل
عصام الكلیة الحربیة وكانت مناسبة له، فقد تمكن عصام من إفراغ طاقته في
تدریبات الكلیة المختلفة وخاصة تدریبات الصاعقة، بعد تخرجه تخصص في سلاح
المركبات لعدة سنوات ثم انتقل إلى المخابرات الحربیة بناء على توصیات من

مرؤوسیه.
 -   أنا في موضوع یؤرقني في الشغل وعایز آخذ نصیحتك.

ضحك عصام ثم قال: هو أنا فتِك وأفتي في كل حاجة، ولكن كیف یمكنني أن
أنصحك في شيء یخص عملك؟

لم أضحك على تعلیقه فقد كنت مترددًا كیف أفتح معه الموضوع، لاحظ عليّ عصام
القلق

 -   خیر یا حازم، فیه إیه؟

أ أ أ



 -   من حوالى أربعة أشهر كان هناك مؤتمر مهم في مجال أمن البرامج والتشفیر، 
هذا المؤتمر بمثابة ملتقى لكبرى الشركات والعلماء المشتغلین بهذا المجال ویعتبر 

فرصة ذهبیة للاطلاع على أحدث الأبحاث والمنتجات في مجال التشفیر.
سكتُّ للحظات، كان عصام في أشد درجات الانتباه لما أقول ولم یقاطعنِ، أكملت
كلامي: طلب مني مدیري في الشركة التي أعمل بها الذهاب لهذا المؤتمر وكنت
سعیدًا لاختیاره لي، لكنه عندما أطلعني على مكان انعقاد المؤتمر فما كان مني إلا

أن اعتذرت وأبلغته عدم قدرتي على الذهاب.
هنا تكلم عصام: لماذا؟ أین كان مكان المؤتمر؟

 -   إسرائیل.
سكت عصام للحظات ثم سألني: لماذا رفضت؟ فیمكنك الدخول إلى إسرائیل بجواز

سفرك الأمریكي.
 -   صراحةً، أنا لا أرید أي مشاكل مع النظام في مصر، فإني أزور مصر بشكل 

متكرر وأخاف أن تضعني هذه الزیارة على القائمة السوداء.
 -   ولماذا تهتم؟ فما زال یمكنك الدخول إلى مصر بجواز سفرك الأمریكي في أي 
وقت ولن تتعرض للمضایقات، العلاقات المصریة الأمریكیة علاقات إستراتیجیة 

ومهمة لمصر، بجانب هذا فإنه یوجد اتفاقیة سلام بین مصر وإسرائیل.
 -   أهتم لأنني ما زلت أحلم بالاستقرار في مصر في یوم من الأیام.

 -   كیف ؟ وأنت لدیك وظیفة ممیزة في أمریكا، وبنتین هما أمریكیتین أكثر من 
كونهم مصریتین، وأصدقاء وحیاة اجتماعیة استثمرت فیهم من عمرك عقدین من 

الزمن.
 -   لا أعرف یا عصام، هناك دائما شيء یربطني بمصر ولديّ إحساس أني سوف 

أعود مرة أخرى.
 -   إن كنت ترید نصیحتي، إذا كنت كما تقول مازلت تفكر في العودة في مصر وأن 
تستقر وتبحث عن عمل، فلا یُفضل أن تذهب إلى إسرائیل لأن ذلك قد یثیر العدید 
من علامات الاستفهام عنك في مصر، وخاصة أن أصبح لك خصومًا في عملك أو 
عملت لدي أحد الجهات السیادیة فسوف تمثل هذه السفریة عائقا لك، أما أن قررت 

الاستقرار في أمریكا فلك كامل الحریة في الذهاب الى إسرائیل.
 -   لا یوجد رجال أعمال مصریین ذهبوا إلى إسرائیل لإتمام صفقات تجاریة ؟

 -   یوجد رجال أعمال مصریین یتعاملون مع إسرائیل، ویوجد كذلك رجال أعمال 
إسرائیلیین یأتون إلى مصر من الوقت إلى الآخر، ولكن كل ذلك یتم بمعرفة 
الأجهزة الأمنیة من كلا الطرفین والدلیل أنك إذا قررت زیارة إسرائیل كمصرى
ولیس أمریكي الجنسیة ستمر بسلسلة إجراءات مختلفة تمامًا، فلا بُد لك من

الحصول على فیزا وموافقة الأجهزة الأمنیة الإسرائیلیة لیسمح لك بالدخول.

أ أ أ



أحسست من كلام عصام أنني اتخذت القرار الصائب بعدم الذهاب، فآخر ما أرغب
فیه أن یصبح لي سجل لدى أجهزة الأمن والمخابرات في أي مكان في العالم.

سألني عصام: هل یمكنك أن تشرح لي ببعض التفصیل طبیعة عملك في مجال
البرمجیات؟ فعالم السوفت ویر والبرمجة من أحد هوایاتي الشخصیة المفضلة.

أخذت أروى لعصام بعض التفاصیل عن عملي في مجال التشفیر، وكیف أساعد
عملائي من الشركات الكبرى في الولایات المتحدة باختیار نظام التشفیر الأكثر
أمانًا والمحافظة على معلومات وأسرار هذه الشركات في سریة تامة، مر الوقت
سریعًا وإذا بنادیة وریم والأولاد أمامنا وهم حاملین أكیاس التسوق المختلفة، كانت

الساعة قد قاربت على منتصف اللیل، ضحك عصام وقال لي: ألم أقل لك؟
افترقت العائلتین واتجهت أنا وعائلتي إلى فندق الچي دبلیو ماریوت حیث نقیم،
سعدت بلقاء عصام وأسرته وتحدثنا في الكثیر من المواضیع المشتركة والتي قلما
تتحدث عنها وأنت بعید عن مصر، لم أكن أتخیل أن هذه المقابلة سوف تغیر مسار
حیاتي ١٨٠ درجة، فكیف لي أن أدرك أن هذه المقابلة مع عصام سوف تقحمني في

عالم المخابرات والجواسیس!
•

      

في الیوم التالي وفي مبني المخابرات المصریة كان عصام جلسًا في مكتب العقید
حسام الدین المنشاوي بعد أن طلب مقابلته لأمر مهم.

بدأ عصام الحدیث: فاكر یا فندم الاجتماع الذي كنت ترؤسه الأسبوع الماضي
والذي كنا نناقش فیه كیف فشلت صفقة الأسلحة الصینیة والتي كانت تدار بسریة

تامة بعد تسرب الخبر إلى جهات أجنبیة أحالت دون إتمام الصفقة.
أجابه العقید حسام: نعم، لیست هذه الصفقة وحدها، ولكن اتفاقیات أخرى للتصنیع
المشترك للأسلحة مع الهند والمجر كلها فشلت بسبب تسرب الأخبار في مراحل
مبكرة قبل إتمام الاتفاقیات وسعي الدول الأخرى المصنعة لأسلحة مماثلة أو التي لا
ترغب أن تمتلك مصر مثل هذه الأنواع من الأسلحة المتطورة إلى إفشال الاتفاقیات

قبل إبرامها.
أضاف عصام: ومع البحث المكثف تمكنّا من اعتراض بعض الرسائل المشفرة
المرسلة عن طریق الإنترنت من داخل مصر إلى جهات خارجیة، ولكن وسیلة
التشفیر لم تكن بأي من الطرق التي نستطیع التعامل معها وفك شفرتها، ولكن خبیر
الشفرات استطاع تحدید الشركة المصنعة لجهاز التشفیر المستخدم عن طریق
تحلیل التكنولوجیا المستخدمة في التشفیر ومقارنتها مع طرق التشفیر التي

تستخدمها الشركات المصنعة لأجهزة مماثلة.
أجاب حسام: هذا صحیح وبعد التحریات تأكدنا أن الشركة المصنعة لهذه
التكنولوجیا المتقدمة هي شركة ASR الأمریكیة ولكن مركز الأبحاث القائم على

أ



إنتاج أجهزة التشفیر عالیة التعقید یوجد في إسرائیل، ویتم إنتاج كمیة محدودة للغایة
من هذا النوع، ویتم بیعها لدول معینة وبسریة شدیدة خوفًا من أن تقع أسرار هذه
التكنولوجیا في أیدي دول غیر صدیقة، وحتى نستطیع أن نحصل على واحد من
هذه الأجهزة فلن نعرف من المتورط في تسریب هذه المعلومات داخل مصر ولا

الجهات المستفیدة من هذه المعلومات.
ساد الصمت لعدة دقائق ثم قال عصام: أعتقد أن لديّ طریقة للحصول على جهاز
تشفیر من مركز الأبحاث في إسرائیل، ثم بدأ عصام في سرد الحدیث الذي دار بینه

وبین حازم خلال لقائهم لیلة الأمس.
نظر العقید حسام إلى عصام وهو یروي ما حدث مع حازم باهتمام شدید، بعد ما
انتهي عصام سأله العقید حسام: ما الذي یجعلك تعتقد أن حازم سوف یرغب في

مساعدتنا؟
أجابه عصام: حازم ما زال مرتبطًا بمصر، طوال الحدیث معه لیلة أمس لم یكف
عن ذكر كیف أنه یرید لابنتیه أن تتعرفا على عادات وتقالید بلادهم، وأن هذا لن یتم
إلا عن طریق الاستقرار معهم في مصر لفترة من الزمن، وكیف أنه یفتقد تمضیة
المزید من الوقت العائلي في مصر مع والدته وأخوه، والمصاعب التي یواجهها من

الحیاة المادیة وضغوطات الشغل في أمریكا.
 -   و لكنه صبر على كل هذه المصاعب لمدة عشرین عامًا، لماذا یهتم الآن بتقدیم 

المساعدة لمصر وتعریض نفسه للخطر؟
 -   لأن طوال العشرین عام الماضیة لم تأتیه الفرصة كهذه، أنه بحكم منصبه الآن 
وإمكانیة سفره إلى إسرائیل یمكنه أن یضع یده على معلومات قد تساعدنا في 
الحصول على جهاز التشفیر، ولكني أیضا أفهم سؤالك یا فندم وإجابتي علیه أن 

إحساسي یؤكد لي أن حازم لن یتأخر عن مساعدة بلده.
قام العقید حسام من على كرسیه أذنًا بانتهاء المقابلة، وقال لعصام: شكرًا یا عصام
على مشاركتي هذه المعلومات، أرید أن أقضي بعض الوقت في التفكیر في أخطار

عملیة مثل هذه وأكید سأعود إلیك إن احتجت أي معلومات عن حازم.
أدا عصام التحیة العسكریة وخرج من مكتب العقید حسام وهو على یقین بأن حسام
سوف یقوم ببناء ملف كامل حول حازم الدمنهوري ودراسة شخصیته جیدًا قبل

الموافقة على البدء في أي خطوات.
جلس العقید حسام إلى مقعده ورفع سماعة التلیفون وتحدث إلى الشخص على
الطرف الآخر: أنا عایز ملف كامل عن حازم إسماعیل الدمنهوري من أول مراحل
دراسته في ثانوي والجامعة حتى الآن، وكل المحیطین والمقربین منه، نشاطاتهم

السیاسیة، الدینیة وأي علامات حمراء بخصوصهم.
وضع العقید حسام السماعة وقال لنفسه بصوت عالي: لو حازم ده طلع فعلا
الشخص المناسب للحصول على جهاز التشفیر، یبقى أخیرًا هنعرف مین اللي

بیسرب المعلومات.
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الخطة
خریف ٢٠١٨

كان شهر سبتمبر قد أوشك على الانتهاء، وقد انكسرت حرارة الجو في القاهرة إلى
أوائل الثلاثینات ولكن العقید حسام یأبى أن تكون درجة حرارة مكتبه أعلى من ١٨
درجة مئویة. كان العقید حسام جالسًا على مكتبه وأمامه المقدم أحمد عفیفي من
المخابرات العامة، یربط الاثنین علاقة وثیقة منذ عدة سنوات عندما عَمِلا معًا في
عملیة «أبابیل» والتي اشتركت فیها المخابرات الحربیة والمخابرات العامة في
تقصي المجموعة الإرهابیة التي هاجمت كمین الواحات وفرت إلى لیبیا. كانت
عملیة ناجحة إلى أبعد الحدود فقد تمكن حسام وأحمد عن طریق التنسیق بین
الجهازین من القبض على المخطط الرئیسي للعملیة وتمكن جهاز المخابرات من
استخلاص معلومات غایة في الأهمیة ساعدتهم على إحباط عملیات أخرى كانت
على وشك التنفیذ، كان أحمد عفیفي ما زال رائدًا في ذلك الوقت وكان هو العنصر
الخامل المزروع من قبل المخابرات المصریة داخل خلیة المتطرفین في لیبیا، تمكن
أحمد من تزوید حسام بمعلومات هامة عن أعضاء الخلیة وأماكن تواجدهم والوقت
المناسب لشن الهجوم للقبض على عناصر الخلیة الأشد خطورة. قام حسام بالهجوم
في الوقت المحدد عن طریق إسقاط فرقة صاعقة مصریة بواسطة المروحیات في
المكان الذي حدده أحمد ونجح في القبض على عناصر التنظیم الإرهابي بدون
حدوث أي إصابات في القوات المصریة. بعد نجاح المهمة تمت ترقیة كلا منهما

إلى الرتبة التالیة ومنحهم وسام البطولة للقوات المسلحة المصریة.
توجه حسام إلى أحمد بالسؤال: هل قرأت ملف حازم الدمنهوري الذي أرسلته لك

الأسبوع الماضي؟
أجابه أحمد: نعم، قرأته.

 -   وما رأیك؟ هل تعتقد أنه الشخص المناسب للمهمة؟

 -   التحریات التي قمنا بها لا تُظهر علیه أي شُبهات، لا علاقة له بأي منظمات 
متطرفة، لا یوجد له أي نشاط سیاسي ملحوظ أو سلوكیات مشینة. فهو إنسان 
عادي، من أسرة متوسطة، متفوق في دراسته، تمكن عن طریق الاجتهاد في عمله 
أن یحصل على وظیفة مهمة في واحدة من أكبر الشركات الأمریكیة في مجال 
التشفیر. وحسب تقریر مكتبنا في السفارة لا یوجد علیه أي دیون غیر دین المنزل

والذي یسدده بانتظام، لا توجد له أي علاقات نسائیة خارج نطاق الأسرة.
 -   هل تعتقد أنها قد تكون محاولة من الإسرائیلیین لزرع عمیل لهم؟ لقد عاش ما 
یقرب من العشرین عامًا في الولایات المتحدة ویعمل في شركة لها مركز أبحاث في 

إسرائیل.
 -   وارد، ولهذا أرید أن أقابله وأن أتكلم معه، أیضا سوف یساعدني الحدیث معه 

التأكد من أنه الشخص المناسب للمهمة أم لا.



 -   كم من الوقت ترید لتحضیر خطة متكاملة لتجنید وتدریب حازم لإتمام المهمة 
إذا اتضح أنه الشخص المناسب؟

 -   یلزمني أسبوعین لاختیار فریق العمل، وتحضیر المهام التي یتطلب تنفیذها 
لإتمام العملیة، عندها سأكون مستعدًا لعرض الخطة علیك وعلى اللواء ناصر 

رئیس المخابرات.
 -   أحمد هذه الخطة لا بُد وأن تكون في غایة السریة، أنت تعلم أهمیة هذه العملیة، 
فلن نتمكن من معرفة كیفیة تسرب المعلومات الخاصة بصفقات الأسلحة إلا عن 
طریق فك شفرة الرسائل المبعوثة من داخل مصر وتحدید مصدرها والذي غالبا ما 

سیكون شخص من الداخل وله القدرة على معرفة مثل هذه المعلومات السریة.
 -   لا تقلق یا فندم، سأنتقي فریق العمل جیدًا، فهم ممن عملت معهم سابقًا ولا شك 

في ولائهم للدولة المصریة.
 -   تمام، سأحدد اجتماعًا مع اللواء ناصر كمان أسبوعین لنطلع على خطتك.

قام العقید حسام ومد یده إلى أحمد وقال: ربنا معاك.
أجاب أحمد بعد أداء التحیة العسكریة: تمام یا فندم.

أحمد عفیفي معروف ممن حوله من الأهل والأصدقاء وزملائه في جهاز
المخابرات أنه كالصندوق الأسود، یصعب فتحه أو معرفة ما بداخله ولكنه یحتوي
على كثیر من الأسرار. فمنذ تخرجه من الكلیة الحربیة والتحاقه بقوات الصاعقة
وقد أسندت له مهام في غایة الخطورة والتعقید. شاهد الموت بعینیه أكثر من مرة
ویمتلئ جسده بالجروح الغائرة وآثار الطلقات التي لم تصبه بمقتل. قرر منذ تخرجه
أن مع عمله هذا لا یصلح له الزواج، فهو معرض للقتل في أي لحظة ومعظم الوقت
یكون مسافرًا في مهمة تحت غطاء، ولا یمكن أن یفضح شخصیته الحقیقیة. عرف
أنه إذا دخل في أي علاقة طویلة سوف تنتهي حتما بالفشل، ولهذا كانت أي علاقة

نسائیة له تستمر بضعة لیالى ولا تتعدى الأسبوع.
كانت وظیفته بجهاز المخابرات تمده بالإثارة والمتعة التي تغنیه عن الحاجة إلى
الزواج والأسرة، فهو یعلم أن ولاءه الوحید هو لجهاز المخابرات. نجاحاته في
مهماته المتتالیة ساعدته على كسب ثقة رؤسائه وأعطاه الكثیر من الصلاحیات. فهو
یستطیع الاتصال بأي سفارة مصریة وطلب معلومات مفصلة عن شخصیات أجنبیة
أو مصریة في هذه البلد، له فریق عمل من أكفأ الضباط في جهاز المخابرات
یعملون تحت قیادته لتنفیذ المهام الحرجة. حاصل على الحزام الأسود في ریاضة
الجودو والتي یستمتع بممارستها عندما یحصل على إجازة ویهوى القراءة

والاستماع إلى الموسیقى خاصة على متن الطائرات في رحلاته الطویلة.
حضر أحمد العدید من الدورات التدریبیة ودرس الكثیر من المعلومات عن المهن
المختلفة، ففي مهماته المتعددة قد یتقمص أحمد دور دكتور أسنان أو صیدلي أو
مهندس كمبیوتر حسب نوع المهمة التي یتطلب القیام بها مما یسهل عملیة زرعه
في الأماكن التي یتطلب جمع المعلومات منها. أحمد یستغل أیضًا معرفته بهذه المهن

أ



في الإیقاع بالسیدات في علاقاته الغرامیة العابرة، فمن وقت إلى آخر یتواجد أحمد
في بارات فنادق الخمس نجوم في القاهرة، والتي یختار فریسته منها بعنایة فهو
یُفضل غیر المصریات فهنّ أیضا یبحثن عن علاقة عابرة خلال زیارتهم لمصر من

أجل الإثارة والمتعة وتنتهي هذه العلاقة عادة مع خروجهم من مصر.
لم یكن أحمد عفیفي بالشخص الاجتماعي فهو حد الطباع، جاف في تعاملاته مع
الآخرین، أصبح سلوكه الجاف هو وسیلته لصد الفضولیین عن حیاته الخاصة،
حتى في عمله كان من المعروف أنه من الأفضل أن تظل بعیدًا عنه قدر الإمكان؛
فالعمل معه یولد ضغطًا عصبیًا شدیدًا وهو لا یقبل الفشل، إن وكلت له مهمة فهو لا
ینام حتى یدرس أدق التفاصیل ومراجعة كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه المهمة

وكیفیة التعامل معها.
توجه أحمد إلى منزله في شارع التسعین في التجمع الخامس، فهو یسكن في بنایة
تتكون من أربعة طوابق یسكن هو في الطابق الرابع، فهو لا یفضل أن یسكن أحد
فوقه من أجل الخصوصیة. تمكن من شراء هذه الشقة الغالیة في هذا المكان في
القاهرة وفرشها بفرش مودرن مكلف بفضل المكافآت المالیة التي كان یحصل علیها
من جهاز المخابرات بعد عملیاته الناجحة وأیضا لم یكن عنده أي من المسؤولیات

الأسریة والتي قد تستنفذ أمواله باستمرار.
أحضر أحمد جهاز الكمبیوتر الشخصي وجلس على منضدة الطعام وكان اللیل قد
حل، یستطیع رؤیة أنوار البنایات الأخرى من البلكون أمامه، كانت هذه البنایات
على بعد كافي مما یتیح له العمل بخصوصیة وبدون إزعاج. أدخل كلمة السر
الخاصة به للولوج إلى قاعدة البیانات الخاصة بجهاز المخابرات وبحث عن ملف

حازم الدمنهوري، قال لنفسه: یا ترى ما قصتك یا دكتور حازم؟
أخذ یُراجع المعلومات الخاصة بحازم مرة أخرى، ثم استخرج ملفًا آخر عن شركة
ASR وأخذ یقرأ المعلومات المتوافرة عن مركز الأبحاث في إسرائیل، فمنذ أن
تمكن خبیر التشفیر في جهاز المخابرات المصریة من تحدید الشركة المطورة لنظام
التشفیر الذي یستخدم لتسریب المعلومات لجهات خارجیة، وقد كلف العقید حسام
عملاء المخابرات المیدانین في إسرائیل بتجمیع كافة المعلومات الممكنة عن

العاملین في هذا المركز.
أخذ یستعرض ملفات العاملین في مركز الأبحاث الواحد تلو الآخر، توقف للحظات
عند ملف نیكولا بنیامین فهو یهودي مهاجر من أوروبا الشرقیة، من بُلغاریا تحدیدًا.
هاجر نیكولا إلى إسرائیل منذ خمس سنوات بعد انفصاله عن زوجته نینا في
بُلغاریا، لم تكن زوجته یهودیة مثله فهي لم تكن متدینة على الإطلاق، ولدیه منها
ابنة، سارا، كانت تبلغ من العمر ثلاثة أعوام عندما ترك نیكولا بُلغاریا. كان نیكولا
مدمنًا على لعب القمار، خسر الكثیر من الأموال جراء لعبه القمار، وكان من
المعتاد أن تنشب بینه وبین زوجته نینا خلافات عنیفة تنتهي بأن یضربها ثم یترك
البیت لعدة أیام ثم یأتي معتذرًا وطالبًا الصفح. في أحد هذه المرات أبلغت نینا
البولیس والذي منع نیكولا من الاقتراب من المنزل، ورفعت نینا قضیة طلاق

أ



استطاعت بها أن تتحرر من نیكولا وإدمانه للقمار. بعد الطلاق وفقدانه حق رؤیة
ابنته إلا یومین فقط في الأسبوع مر نیكولا بفترة اكتئاب عنیفة، وأصبح لا یستطیع
الاستغناء عن الأدویة المضادة للاكتئاب. في أحد الأیام رأى نیكولا إعلانًا على
السوشیال میدیا یروج لهجرة الیهود لإسرائیل وبدء حیاة جدیدة حیث تلتزم الحكومة
الإسرائیلیة بتوفیر المسكن والعمل المناسب للمهاجرین الجدد، كانت من الوظائف
المطلوبة بكثرة مبرمجي الكمبیوتر. أراد نیكولا البدء من جدید ورأى في إسرائیل

المكان المثالى لهذه البدایة.
لم تكن البدایة بهذه السهولة التي كان یعتقدها نیكولا، فعندما وصل نیكولا لإسرائیل
لم یجد فرص العمل بانتظاره، كانت الأفضلیة دائما للیهود الغربیین القادمین من
غرب أوروبا والولایات المتحدة، أما الیهود القادمین من روسیا وشرق أوروبا فكان
لا بُد لهم من إجراء معادلة حتى یتمكنوا من الحصول على وظائف قیمة. استمر في
العمل في وظائف متواضعة لمدة عامین حتى یستطیع أن یتكفل بالمبلغ المطلوب
لإجراء المعادلة وكان خلال هذین العامین یزور سارا مرة كل عام في بُلغاریا،
تزوجت نینا من شخص آخر بعد طلاقهِما بعام وأصبحت سارا ابنته أكثر ارتباطا
بزوج أمها من والدها الذي تراه مرة في العام. بعد عامین تمكن نیكولا من الحصول
ASR على المعادلة وتمكن من الحصول على وظیفة في مركز أبحاث لشركة
العالمیة في إسرائیل. كانت هذه الوظیفة فرصة مثالیة له للهروب من واقعه المریر،
توقف نیكولا عن زیارة ابنته وأصبح یقضي معظم وقته في مركز الأبحاث لتطویر
برامج التشفیر واستطاع في فترة قصیرة أن یبني برامج تشفیر معقدة حازت على

الثناء من العاملین معه.
جولان آراد یبلغ من العمر خمسین عامًا، تم تسریحه من الجیش الإسرائیلي في
الثمانینات بعد ضبطه متلبسًا ببیع أسلحة خفیفة لعناصر الجیش اللبناني. توجه إلى
الولایات المتحدة واهتم بدراسة تكنولوجیا المعلومات وحصل على رسالة
الماجستیر والدكتوراه في تطویر برامج التشفیر عالیة التعقید ونشر الكثیر من
الأبحاث وحصل على العدید من شهادات براءة الاختراع في هذا المجال، طلبت
منه جامعة بن غوریون الإسرائیلیة العمل معها في تطویر وتدریس تكنولوجیا
التشفیر تحت رعایة شركة ASR العالمیة وأغرته بمرتب سنوي یتعدي ٤٠٠ ألف
دولار أمریكي والذي لم یكن یحلم بالحصول علیه في أمریكا، قبل جولان الذهاب
مرة أخرى إلى إسرائیل بالرغم من ذكریات تسریحه المؤلمة من الجیش ومعاناته

بعدها ولكن المال كان اهتمام جولان الأول والأخیر.
بدأ أحمد یفكر «لا بُد وأن یكون واحدًا من هذین الاثنین هو نقطة الضعف والتي

سوف تمكنا من الحصول على جهاز التشفیر»
قطع صوت رسالة قادمة إلى الهاتف حبل أفكار أحمد، نظر أحمد إلى الهاتف فوجد
اسم “سوسو”، فتح الرسالة وقرأ محتواها «وینك حبیبي، اشتقتلك كتیر بدي أشوفك

قبل ما أرحل على لبنان غدا بكیر، هستناك الیوم نسهر سوا، یلا باي حبیبي»

أ



«سُهى» فتاة لبنانیة في أول الثلاثینات تعمل كمغنیة في إحدى الفنادق الكبري في
القاهرة، وقَع معها الفندق عقد مغري وبموجبه تقضي أربعة أسابیع في القاهرة

وأسبوعین في لبنان.
رآها أحمد في إحدى اللیالى عندما كان سهرانًا في الملهى اللیلي الخاص بالفندق
ورآها تغني، كان صوتها ملیئا بالطرب والأنوثة تضفي علیه اللهجة اللبنانیة سحرًا
خاصًا. كانت تلبس فستانًا قصیرًا، ضیق یبرز مفاتنها، توزع ابتسامتها على من
حولها من رواد النادي اللیلي الذین یتراقصون حول أنغام الأغنیة وصوتها الخلاب،
أخذت سُهى تتجول بین الرواد واقتربت من أحمد، رفع أحمد كأسه تحیة لها وغمز
لها بعینیه وعلى وجهه ابتسامة إعجاب، بادلته سُهى الابتسامة واستمرت في أداء
فقرتها، عندها قرر أحمد أنّ سُهى سوف تكون مغامرته النسائیة المقبلة. نادى أحمد
على الوایتر وأظهر له ورقة بمائتي جنیه وقال له: سوف أعطیك مثلهم لو ذهبت
للمغنیة وأخبرتها أن هناك معجبًا یرید أن یُبدي إعجابه الشخصي ویدعوكِ على

العشاء.
ابتسم الوایتر وأخذ المال وقال لأحمد: حاضر هبلغ الآنسة سُهى.

كانت هذه إشارة جیدة بأن سُهى لیست متزوجة مما یجعل مهمة أحمد أسهل بكثیر،
تمكن أحمد من السهر مع سُهى في هذه اللیلة ولم تخیب هي ظنه، فهي كانت جدیدة
في القاهرة ولم تُكَوّن صداقات بعد، كانت منفتحة للتعرف على أصدقاء جدد وكان
أحمد من النوع المفضل لدیها من الرجال، فجسمه الریاضي الرشیق الغیر مبالغ
فیه، لباسه الأنیق، شعره الأسود الناعم والذقن الخفیفة التي تُضفي علیه طابع
الرجولة الشرقي جعلها تنفتح معه في الكلام ولا تبالى بأي قیود. في هذه اللیلة تكلما
لساعات طویلة عن كل شيء الغناء والفن، العادات والتقالید، الحب والجنس،
أخبرها أحمد أنه مهندس معماري ناجح، ساهم في تصمیم العدید من المدن السكانیة

الراقیة في القاهرة والساحل الشمالى مع شركات كبرى من الإمارات والسعودیة.
طلب منها أحمد أن تغني خصیصا له هو لوحده اللیلة، وفي المقابل یأُخذها في جولة
لتزور معالم القاهرة في الیوم التالي والتي لن یستطیع أحد أن یُریها هذه الأماكن
مثله. كانت سُهى قد وقعت في شباكه بالفعل، ذهبت معه إلى منزله وقضى معا لیلة

ملیئة بالطرب، والحب والغرام.
رد أحمد على رسالة سُهى «وأنا كمان اشتقتلك أكتر، سأحضر لرؤیتك اللیلة».

كان أحمد في حاجة إلى بعض من الطاقة الإیجابیة للاستعداد لمهمته الصعبة
القادمة. التقى أحمد بسُهى بعد أداء فقرتها في الملهى اللیلي، جلسا معا على الطاولة
وبدأت سهى بالحدیث: شو وین اختفیت حبیبي؟ من بعد الویك إند اللي قضیناه سوا،

ما سمعت عنك أي شيء، اشتقتلك كتیر..
 -   وأنا كمان یا سُهى وحشتیني جداً، بعدما تركتك انشغلت بالتحضیر لسفري لدبي

مع رئیس مجلس الإدارة یوم الأحد القادم.
 -   شو! ما جابت لي سیرة عن هي السفریة؟

أ أ أ أ



 -   أنا نفسي لم أكن أعرف بأمر هذه السفریة، هناك مجموعة مستثمرین إماراتیین 
عجبهم تصمیماتي وطلبوا من رئیس مجلس الإدارة أن نزورهم لنوقع معهم عقد 

تطویر مشروع سكني كبیر في الإمارات.
 -   لمتى راح تقعد في دبي؟

 -   حتى الآن أسبوعین ولكن هناك احتمال أطوّل أكتر من كدا.

 -   ما حتكون موجود لما أرجع من لبنان؟
 -   هما ال ٤ أسابیع لحقوا یخلصوا؟

 -   إیه، أنا كمان اشتقت كتیر لأهلي وسمعت أن الماما بعافیة شوي.
 -   ألف سلامة على الماما.

 -   تسلم حبیبي.
 -   طیب نحتفل مع بعض اللیل قبل السفر؟

ضحكت سهى ضحكة تدل على الموافقة والرغبة في هذا الاحتفال: ولو، لا بد
نحتفل اللیلة أكید.

ودع أحمد سُهى على باب منزله، طبع على خدها قبلة وابتسم لها قبل أن ترحل، فهو
یعلم أنها آخر مرة سوف یقابلها. فهو لن یرد على مكالمتها مرة أخرى وحتى إذا
حاولت أن تأتي للمنزل فهو على اتفاق مع البواب بعدم السماح لأي امرأة بالصعود
من غیر خبر مسبق منه. قد تتألم سُهى لبضعة أسابیع ولكنها سرعان ما ستنشغل

بعملها ومعجبیها وستنسى أحمد مع مرور الأیام.
•

      

كان شهر أكتوبر قد أوشك على الانتصاف عندما اجتمع أحمد بالعقید حسام واللواء
ناصر في غرفة سریة في مكتب المخابرات المصریة. بدأ العقید حسام بالحدیث
موجها كلامه إلى اللواء ناصر: النهاردة یا أفندم سوف نستعرض مع معالیك الخطة
التي وضعها المقدم أحمد للحصول على جهاز التشفیر من مركز أبحاث شركة
ASR في إسرائیل، أنا قمت بمراجعة الخطة مع أحمد وأستطیع أن أؤكد أنني على

قدر كبیر من الثقة أن الخطة سوف تُمكننا من الحصول على جهاز التشفیر.
عقب اللواء ناصر: هذه الخطة لا بد وأن تظل سریة للغایة، فنحن لا نعلم من الذي
سرب هذه المعلومات حتى الآن ولكن لا بد وأنه من داخل المؤسسة وله القدرة على

الحصول على معلومات بمثل هذه الأهمیة.
أجاب أحمد وحسام في نفس الوقت: تمام یا فندم.

سأل اللواء ناصر: من سوف یكون في فریق العمل لهذه المهمة؟

أ أ



أجاب أحمد: لقد اخترت لهذه المهمة الدكتورة ریم السلاب، دكتورة قسم الحاسب
الآلى في جامعة عین شمس والحاصلة على الدكتوراة في مجال التشفیر.

أجاب اللواء ناصر: إني أعرف الدكتورة ریم جیدًا، فهذه لیست أول مرة تعمل فیها
معنا في إحدي عملیتنا الخارجیة، عندما احتجنا لخبیر لتشفیر مراسلتنا مع عملائنا
في سوریا، والتعرف على نوعیة الشفرة التي یتعامل بها جماعة أنصار السنة في

سیناء كانت هي من أحد الأسباب الأساسیة في نجاح المهمة.
أجاب أحمد: مظبوط یا فندم، فنحن في حاجة إلى خبیر یستطیع أن یتكلم مع حازم
بنفس اللغة ویحلل المعلومات التي سوف یرسلها حازم سریعًا وبدون إثارة أي

شُبهات.
سأل اللواء ناصر: هل تحدثت معها بشأن المهمة؟

أجاب أحمد: لیس بعد، فقد كنت بانتظار عرض الخطة على سیادتكم وأخذ الموافقة
وبعد ذلك سأتحدث مع الدكتورة ریم، ولكنني على ثقة أنها سوف تقبل المهمة.

 -   ما الذي أعطاك هذه الثقة؟
 -   دكتورة ریم تعتبر التدریس في الجامعة من أهم أولویتها، هي امراة غیر عادیة،
لا تُلقي بالا لما قد تهتم به أي فتاة في عمرها مثل الزواج والأطفال والحیاة الأسریة
المستقرة، فهي تجد كامل متعتها في تطبیق العلم الذي تتقنه في مجال التشفیر
واستخدام هذا العلم في حل الألغاز المعقدة وإظهار براعتها في تحدي الهاكرز

الدولیین.
 -   هل یوجد أحد آخر سینضم إلى الفریق؟

 -   نعم یا فندم، النقیب عبدالرحمن، تمكنّا من زرعه في إسرائیل منذ عام، فهو 
یتكلم العبریة بطلاقة وسوف یكون أداة اتصلنا بحازم في إسرائیل، والمقدم إیهاب 
السباعي وهو أحد العاملین في مكتب الملحق العسكري في سفارتنا بواشنطن، لقد 
عملت معه شخصیًا في أحد المهمات السابقة وتقریره في الخدمة فوق الممتاز، 
سیعمل إیهاب على جمع المعلومات اللازمة عن حازم في الفترة القادمة وسیكون 

حلقة الوصل معه في الولایات المتحدة.
بدأ أحمد في شرح تفاصیل الخطة للواء ناصر، یأمل أحمد أن یعطیه اللواء ناصر
الضوء الأخضر لتنفیذ المهمة لكي یبدأ في التحضیر للسفر إلى واشنطن مع
الدكتورة ریم في أقرب وقت، فعملیة مثل هذه سوف تستلزم وقتًا طویلاً لدراسة

حازم جیدًا وإعداده لمثل هذه المهمة الحرجة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



اللقاء الأول
١٠ نوفمبر ٢٠١٨

خرج حازم بعد الانتهاء من وجبة العشاء لإلقاء القمامة في سلة المهملات خارج
منزله في إحدى ضواحي العاصمة الأمریكیة واشنطن، لاحظ حازم وجود سیارة
لایكسس حدیثة سیدان مودیل SR ذات لون رصاصي غامق تقف أمام الواجهة
الأمامیة لمنزله، وقف یستطلع من في السیارة ولكنه لم یتمكن من رؤیة من بداخلها
لحجب زجاجها الأسود الرؤیة، كان الجو باردًا وتتساقط قطرات المطر الخفیفة،
ترجل أحدهم من مقعد السائق في السیارة واتجه نحو حازم، كانت ملامحه شرق
أوسطیة، یرتدي معطفًا أسودًا ثقیلاً یخطو خطوات ثابتة وواثقة، وقف قلیلاً أمام

حازم وعلي وجهه ابتسامة ثم سأله: حضرتك الدكتور حازم؟
كان الرائد إیهاب یعلم جیدًا انه الدكتور حازم، فقد كان یراقبه على مدار الساعة في

الأسابیع الماضیة لجمع أكبر قدر من المعلومات عنه.
تفاجأ حازم من هذه الزیارة غیر المتوقعة فعلاقاته محدودة جدًا بالجالیة المصریة
في واشنطن، لا وقت عنده لیقضیه في خلق صداقات أو علاقات اجتماعیة، فهو
منشغل بالعمل في معظم الوقت، كما أنه لم یقابل هذا الشخص الذي یقف أمامه من

قبل.
أجاب حازم: نعم، أنا حازم، من حضرتك؟

أجاب إیهاب: اسمي محمد جمال وأنا أحد العاملین في الملحق الثقافي في السفارة
المصریة، أنا آسف إن كنت قد جئت من غیر میعاد ولكنه أمر مهم والسفارة في

حاجة إلى مساعدتك.
كان حازم ما زال غیر مستوعب مَن هذا الشخص الذي یزعم أنه من السفارة
واقتحم خصوصیته هكذا، رد حازم مستفسرا: وهیّا السفارة تعرفني منین؟ وما هو

الشيء الذي تحتاجني فیه السفارة؟ لا بُد وأن هناك التباسٌ في الأمر.
أجابه إیهاب: السفارة المصریة سوف تستضیف بعض العلماء المصرین في مجال
البرمجة والحاسب الآلى في مؤتمر هنا في العاصمة واشنطن للاستفادة من خبرتهم
واستشارتهم في بعض الأمور الخاصة بتطویر التعلیم والبحث العلمي في مصر،
ولقد رشحك الدكتور مصطفى محسب دكتور الهندسة الكهربیة في جامعة تكساس

لتكون أحد المدعوین لهذا المؤتمر.
كان حازم قد قابل الدكتور مصطفى من قبل في أحد المؤتمرات في جامعة تكساس
في أوستن، وقد دار حدیث طویل بینهما عن تطور علم البرمجیات ووسائل التشفیر
الحدیثة، وقد أبدى الدكتور مصطفى إعجابه بآراء حازم وطلب منه أن یأتي في
الشتاء المقبل لجامعة تكساس لإلقاء محاضرة عن تطور علوم التشفیر وكیفیة

استخدامها في تأمین البیانات الشخصیة لمستخدمي الإنترنت.

أ



قال حازم: نعم لقد التقیت بالدكتور مصطفى في أحد المؤتمرات في ولایة تكساس،
ولكن لماذا رشحني أنا شخصیا؟

أجاب إیهاب بتلقائیة شدیدة، فقد تدرب على نص هذا الحوار عدة مرات قبل لقائه
بحازم:أحد المواضیع المهمة التي سیتم مناقشتها في المؤتمر هو أنظمة تشفیر
البیانات المختلفة والمتاحة حالیا في مجال تكنولوجیا المعلومات، وكیف یمكن
لمصر الاستفادة منها لتأمین تصفح آمن عبر الإنترنت وحمایة المؤسسات المالیة
والحكومیة من الاختراق، لهذا رشح الدكتور مصطفى اسمك وقد قام المكتب الثقافي
بعمل بعض الأبحاث عن المرشحین في هذا المجال وكان اسمك هو الأجدر بین

المرشحین الآخرین.
شعر حازم ببعض الفخر أن تم انتقائه هو بالذات من أجل هذه المهمة فقال لإیهاب

والذي یظن أن اسمه محمد: ومتى سیتم عقد هذا المؤتمر یا أستاذ محمد؟
أجابه إیهاب: سیقام المؤتمر على عدة أیام متفرقة بعد إجازة عید الشكر في الأسبوع
الثالث من نوفمبر، ولكن ستبدأ عملیة التسجیل للمشاركین من الغد، ولقد جئت الیوم

لأدعوك لحضور جلسة التسجیل والتعرف على بعض المنظمین للمؤتمر.
 -   غدا؟ ولكن لدي عمل ولا بد من الذهاب إلیه.

ارتسمت ابتسامة على وجه إیهاب: ونحن لا نرید أن نعطلك عن عملك، غدا مجرد
لقاء لمدة ساعة للتسجیل والتعارف بین المشاركین في المؤتمر وللاتفاق على
المواعید التي سیتم فیها نقاش الموضوعات المختلفة، سیكون اللقاء في الساعة
الثانیة عشر، وعادة ما یكون ذلك الوقت هو وقت استراحة الغداء في العمل، سنقوم
بتوفیر وجبة غداء خلال الاجتماع للحاضرین حتى لا تضیع علیهم استراحة الغداء.
أخرج إیهاب ورقة من جیب معطفه ومد یده إلى حازم بكارت: هذا هو عنوان

الفندق الذي ستُعقد فیه جلسة التسجیل للمؤتمر غدًا.
أخذ حازم الورقة ونظر إلى عنوان الفندق فوجد أن عنوان الفندق یقع في نفس الحي
حیث یتواجد مقر عمله، فالمسافة بین عمله ومكان الفندق لا تتعدى ٥ دقائق سیرًا

على الأقدام.
عاجله ایهاب قائلا: وإذا حصل ولم تجد لك رغبة في المشاركة في أي من اللقاءات
الأخرى، فسوف نتفهم ذلك تمامًا، وأعدك أنه لن یكون هناك أي ضغوطات

لإجبارك على المشاركة إن لم یكن لدیك الرغبة في ذلك.
صمت حازم لبرهة، فبالرغم من تفاجئه من الطلب، إلا أن ترشیح اسمه لیكون
عضوًا في مؤتمر مثل هذا أشبع غروره، نظر حازم إلى داخل المنزل ثم إلى ایهاب
وقال: أنا آسف أنني لم أدعوك للمنزل، ولكن لم نكن نتوقع زیارة أحد وسیحل موعد

نوم بناتي قریبًا.
ابتسم إیهاب وقال: أنا اللي آسف أني اقتحمت خصوصیتك بدون سابق إنذار وإن

شاء االله تتعوض قریبا، ما رأیك هل قررت أن تحضر غدا؟

أ



نظر حازم إلى إیهاب لثواني معدودة وقال: نعم سوف أحضر غدا في المیعاد.
رجع إیهاب إلى السیارة وعلى وجهه ابتسامة عریضة فقد نجحت أول خطوة في
الخطة وتمكن من إقناع حازم بالحضور غدًا، ركب إیهاب السیارة وكان المقدم
أحمد یجلس داخل السیارة منتظرا في تأهب لمعرفة قرار حازم، انتظر حتى دخل
إیهاب السیارة وأدار المحرك وبدأت السیارة في الحركة، عندها قال أحمد: من

ابتسامتك یبدو أن حازم قد ابتلع الطُعم.
أجاب إیهاب: حصل یا فندم.

لم یبتسم أحمد وإنما بدت علیه الجدیة وقال: الآن لا بُد وأن نرجع إلى غرفتنا في
الفندق للتدریب على نص الحوار الذي سیدور بیننا وبین حازم في الغد، حازم
إنسانٌ ذكي وأنا محتاج إلى أن أتكلم معه غدا دون التطرق للمهمة للتأكد إن كان

یصلح لها أم لا.
نظر حازم إلى الورقة التي في یده وقد أصابها بعض البلل، فأسرع متوجهًا إلى
الداخل وقد قرر أنه لن یخبر نادیة عما حدث بینه وبین مندوب السفارة، فهي
بطبیعتها القلقة سوف تسأل الكثیر من الأسئلة وسوف یسبب لها ذلك توترا لیس له

داعٍ.
•

      

عند الساعة ١١:٤٠ صباحا، قرر حازم التوقف عن العمل والتوجه الى عنوان
الفندق الذي أعطاه إیاه مندوب السفارة، كان حازم یعلم أن الفندق لا یبعد أكثر من ٥
دقائق عن مكان عمله ولكن حازم یفضل دائما الوصول مبكرًا، فهو یكره التأخیر.
كان الالتزام بالمواعید من أحد أسباب الجدال بینه وبین نادیة زوجته في بدایة
الزواج، على عكس التقالید السائدة في مصر أنه لا مانع من التأخیر عند ارتباطك
بمیعاد لأنه عادة ما یوجد عذر تستطیع أن تستخدمه لتبریر هذا التأخیر، بعض هذه
الأعذار یكون واهیًا وغیر مقبول من وجهة نظر حازم مثل «الدنیا كانت زحمة»،
في هذه الحالة السبب الحقیقي للتأخیر هو أن صاحب هذا العذر كسول وغیر
مسؤول ولا یُقدر وقت الآخرین، فالأجدر به أن یحسب الوقت اللازم للوصول في
الموعد مع وضع بعض الوقت الاحتیاطي لأي ظرف طارئ بدلا من استخدام

الأعذار.
بینما حازم في طریقه إلى الفندق أخذ یفكر إن كان هذا المؤتمر هو بدایة الطریق
للمساعدة في تطویر مجال التكنولوجیا في مصر والذي قد ینتج عنه أن یتمكن حازم
من الرجوع والاستقرار في مصر مع أسرته، هل بعث االله مندوب السفارة إلیه لأنه
یعلم أنه في حیرة من أمره، فهو یرى كل یوم أن ارتباط بناته ونادیة وحتى هو
شخصیًا بالعادات والتقالید الأمریكیة یزداد قوة، لكن شیئًا ما بداخله یرفض هذا
التحول ویذكره دائمًا بأنه من أصل عربي، لقد قرأ حازم عن هذا الإحساس بازدواج
الهویة عند المهاجرین وخاصة في الجیل الأول منهم، فالاندماج یصبح غایة في

لأ



الصعوبة لأن ما تربي علیه هذا المهاجر من عادات وتقالید وهوایات وذكریات
یختلف تمامًا على ما تربى علیه أهل البلد في المهجر من نفس الفئة العمریة.

في كثیر من الأحیان عندما یتحدث حازم مع جاره أو أحد زملائه في العمل
ویستشهد هذا الشخص في سیاق الحدیث بموقف سیاسي قد حدث في أمریكا في
ستینیات القرن الماضي أو بأحد الأفلام الأمریكیة القدیمة أو اسم ریاضي معروف
ینتاب حازم الإحساس بوجود حلقة مفقودة لا تساعده على الاندماج التام في هذا
المجتمع، فهو لدیه ذكریات مختلفة، لا أحد هنا یعرف الأهلي والزمالك، كرة القدم
الأمریكیة مختلفة تمامًا عن باقي أنحاء العالم، ولن تجد أحد من السكان المحلیین
على معرفة بالموسیقى والفن المصري/ العربي، الأشیاء المشتركة بین الثقافتین
محدودة للغایة وهو ما لا یساعدك على أن تخوض في أي أحادیث عن الذكریات
والأحداث الماضیة، ولكن حازم أیضًا لم یكن مُلمًا بما یحدث من تغیرات في مصر،
ففي العشر سنین الأخیرة أصبح هناك جیل جدید من المغنیین ونجوم الفن والریاضة
والسینما، حتى نمط الحیاة السیاسیة تغیر تمامًا عما عهده عندما كان في مصر،
دائمًا ما ینتاب حازم هذا الإحساس بعدم استقراره على هویة معینة فهو نصف

أمریكي نصف مصري.
علي العكس تمامًا بنتاه سلمى وفرح واللاتي وُلدن وتربین في أمریكا فهما لا تُعانیان
من هذه الحلقة المفقودة مع المجتمع الأمریكي، فهما تتابعان الأفلام والموسیقى
المحلیة، وعلى درایة تامة بالمجریات السیاسیة والثقافیة في هذا المجتمع، فعادة ما
یطلب منهم إجراء أبحاث في المدرسة عن سیاسات أمریكا الداخلیة والخارجیة
وتوجیه النقد لهذه السیاسات، فكلا من سلمى وفرح لا تتوانیان عن مهاجمة الرئیس
الأمریكي دونالد ترامب وسیاسات الحزب الجمهوري، مع العلم أنك إذا قرأت
مبادئ وتوجهات هذا الحزب ستجد أنه الأقرب إلى تفكیرنا كعرب، فالحزب
الجمهوري یرفض زواج المثلیین والإجهاض وهم متحفظین في مسألة الهجرة ولا
یوجد عندهم المقدرة على استیعاب الآخر والحرب دائمًا هي أحد الاختیارات
المتاحة لحل الاختلافات السیاسیة مع الدول الأخرى، ألیس هذا شبیها بما یحدث في

مجتمعنا العربي؟
اتصال سلمى وفرح بمصر محدود للغایة، ذكریاتهما في مصر تتمثل في زیارات
قصیرة وسریعة والتي مع مرور الوقت أصبحت مملة لعدم إتقانهما اللغة العربیة

ومعرفتهما بمجریات الأمور في مصر.
هل هذا هو وقت الرجوع إلى مصر؟

وجد حازم نفسه أمام الفندق، عند دخوله رأى الرائد إیهاب في صالة الاستقبال، كان
إیهاب مرتدیًا بدلة أنیقة یضع فیها دبوسًا علیه علم مصر.

 -   دكتور حازم، أهلا وسهلا لقد أتیت في میعادك بالتمام.
 -   أهلا بك، بصراحة لقد أتیت مبكرًا عن میعادي عشر دقائق، هي عادة لا أستطیع 
تغییرها، فعادة ما آتى مبكرًا عن میعادي لكي أتفادى أي ظرف طارئ قد یتسبب في 

أ



تأخیري.
 -   هذا أفضل بكثیر من أن تأتي متأخرًا، على العموم نحن مستعدین ومن الممكن 

أن نبدأ على الفور.
أحسّ حازم بالاستغراب، قال لإیهاب: ماذا عن المدعوین الآخرین؟

تدارك إیهاب نفسه قائلا: كما تحدثنا في البارحة فالغرض من المقابلة الیوم هو
تعریف حضرتك بأهداف المؤتمر وإن كان لدیك الاستعداد للمشاركة سنطرح علیك
بعض الأسئلة لتحدید مجال وكیفیة المشاركة، نحن على علم بأن معظم الشخصیات
المؤهلة لحضور هذا المؤتمر عادة ما یكون لدیهم وقت محدود، ومن أجل هذا فنحن
حریصین على إجراء هذه المقابلات الأولیة بشكل شخصي لتكون أكثر فاعلیة لكي

نقدر على الاستفادة من الوقت المتاح بأكبر قدر ممكن.
تملّك حازم الإعجاب من منطق إیهاب في الحدیث، فأجابه: ممتاز!

قاد إیهاب حازم إلى إحدى الغرف المخصصة للاجتماعات داخل الفندق، وفي داخل
الغرفة كان المقدم أحمد والدكتورة ریم یجلسان خلف منضدة في انتظار حازم. وقفا
كلیهما عند دخول حازم لتحیته وكان كل منهم یلبس بدلة عمل أنیقة علیها علم مصر

في عروة البدلة عند أعلى الصدر.
بدأ أحمد الكلام موجهًا كلامه إلى حازم: أهلا یا دكتور حازم شرفتنا، أحب أعرفك
على الدكتورة ریم، أستاذ دكتور في جامعة عین شمس قسم الحاسب الآلي ومستشار

لوزارة الثقافة في مجال تكنولوجیا المعلومات.
مدت ریم یدها لتحیة حازم قائلة: دكتور حازم أنا من أشد المعجبین بـأبحاثك في

مجال التشفیر، وحیكون لي الشرف أني اشتغل مع حضرتك إذا حصل نصیب.
ابتسم حازم قائلا: شكرًا یا دكتورة ریم.

اختلس حازم النظر إلى أصابع ریم بحثًا عن خاتم زواج ولكنه لم یجد شیئًا، كان
هناك شيء غریب أحسه حازم تجاه ریم فهي تبدو صغیرة في السن، على قدر
معقول من الجمال، استطاعت أن تحصل على درجة الدكتوراة وتصبح مستشارة
في وزارة الثقافة، غیر متزوجة، وهذا یخالف تمامًا ما عاهده في شبابه من عادات
وتقالید المجتمع المصري بخصوص الزواج المبكر للفتیات، فعادة عندما تمتلك فتاة
جمالاً مثل جمال ریم سوف یكون هناك طابورًا من العرسان ممن یرغبون الزواج
منها حتى وإن كان سنها ما زال صغیرًا ، مع إلحاح الأهل ودفع الأصدقاء تكون
طموح الفتاة في هذا السن منحصرًا في الزواج اعتقادًا منها أنه الطریق الوحید
للاستقلالیة وتكوین بیت وأسرة، كان هذا هو طموح نادیة عند الزواج من حازم،
فقد كان في نظرها العریس المناسب لبدء تكوین أسرة وتوفیر الإمكانیات المناسبة

لحیاة مریحة.
قال أحمد: وأنا أحمد علام مدیر مركز أبحاث علوم الحاسب الآلي والتكنولوجیا في
وزارة التعلیم العالى في مصر والمسئول عن تنظیم مبادرة تطویر علوم التكنولوجیا



والحاسب الآلي (مصر٢٠٢٢) والذي سیقام بالتنسیق مع وزارة الثقافة ووزارتي
التربیة والتعلیم والتعلیم العالي.

وبالطبع قد قابلتَ الأستاذ محمد والذي یعمل في الملحق الثقافي في سفارة مصر في
الولایات المتحدة.

أجابه حازم مبتسمًا: نعم، لقد قابلته مساء البارحة أمام منزلي لتلقي الدعوة.
استطرد أحمد: أرجو أن تتقبل أسفنا لعدم الاتصال بك من قبل، وإعطائك الوقت
المناسب للتفكیر، لكن عندنا أمل كبیر في أن تكون أحد المساهمین في بناء رؤیة

مصر لعلوم التكنولوجیا والحاسب الآلي لعام ٢٠٢٢.
أجابه حازم: لا توجد مشكلة، أنا مستعد أن أساعد على قدر استطاعتي.

قال أحمد: دعني أبدأ بأن أعطي لك فكرة عن أهداف مبادرة مصر٢٠٢٢
للتكنولوجیا والحاسب الآلي، كما تعلم لقد أصبح استخدام الحاسب الآلي مرتبطًا
بتطور كافة مجالات العلوم الحدیثة، وأصبح هناك كم هائل من البیانات (داتا) والتي
عن طریق تحلیلها یمكن استنباط حلول لأكثر المسائل تعقیدًا، والتي لم یكن بمقدور
الإنسان حلها من قبل. لیس هذا فقط ولكن باستخدام هذه البیانات وتصمیم نماذج
متكررة من هذه البیانات یمكن لأجهزة الكمبیوتر الحدیثة أن تُحاكي فكر الإنسان،
بل وتصبح أكثر دقة من الإنسان في تنفیذ بعض العملیات المختلفة سواء هندسیة،

طبیة، علمیة…إلخ.
AI ،قاطعه حازم: وهو ما یسمى بعلم الذكاء الاصطناعي

قال أحمد: مظبوط، ومع ظهور علم الذكاء الاصطناعي وقدرة الآلات على القیام
بعمل الإنسان بتكلفة أقل وأكثر دقة أصبحت أسواق العمالة الرخیصة ذات الكفاءات
العلمیة المحدودة مهددة لعدم قدرة العمالة في هذه الدول على التعامل مع التكنولوجیا

الحدیثة.
هنا بدأت ریم في الكلام قائلة: تخیل یا دكتور حازم لو شركة مثل مرسیدس بنز
والتي بدأت في استخدام تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي والروبوت في تصنیع
السیارات الحدیثة أرادت تطویر مصنعها في مصر لإنتاج المودیلات الحدیثة من

سیارات مرسیدس ما هو أول شيء سوف تبحث عنه؟
أجابها حازم: كفاءات علمیة تستطیع التعامل مع تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي

المتطورة والتي تستخدم في تصنیع السیارات الحدیثة.
استكمل أحمد كلامه: مظبوط، ومثل مرسیدس شركات أخرى كثیرة مثل شركة
الهواتف العملاقة سامسونج، وشركة الشرائح الذكیة العالمیة انتل والتي قامت بفتح
مصنع لها في مصر من قبل لرخص العمالة، لكن الآن هذه الشركات تبحث عن

كفاءات ومؤهلات مختلفة لضخ استثماراتها.
قالت ریم: وإن لم تستطع مصر بناء هذه الكفاءات لن تتمكن من جذب هذه
الاستثمارات الأجنبیة والتي بدورها سوف تبحث عن أماكن أخرى تتوافر فیها مثل

أ



هذه المؤهلات مثل دول شرق أوروبا وآسیا وإسرائیل.
استطرد أحمد قائلا: ومع ظهور علوم الذكاء الاصطناعي والكم الهائل من البیانات

والمعلومات التي یتم استخدامها لبناء هذه البرامج المتجددة ظهر تحدي جدید.
نظر أحمد إلى ریم والتي أكملت: هذا التحدي هو أمن المعلومات، مبالغ ضخمة من
الأموال تُدفع للحصول على هذه البیانات ومعالجتها بطریقة تصبح بعدها جاهزة
للاستخدام بواسطة الروبوت أو ماكینات التصنیع أو الأجهزة الطبیة لإتمام أكثر
العملیات دقة وتعقیدا. وإن تم العبث بهذه البیانات أو سرقتها فقد یتسبب ذلك بخسائر
مهولة للشركات المستخدمة لهذه المعلومات، فمثلا إن استطاعت إحدى الشركات
المنافسة العبث وتغییر النمط الذي یتم فیه استخدام مثل هذه المعلومات لإتمام
العملیات المعقدة ستقوم الأجهزة الحدیثة بإنتاج منتجات معیوبة أو ستفشل في إتمام

العملیات المطلوبة منها.
قال أحمد: ذلك غیر التجسس من قبل بعض الدول والأشخاص على الأبحاث العلمیة
والمعلومات البنكیة والأمنیة لاستغلالها بما یضر بمصلحة مؤسسات وحكومات
الدول الأخرى او الحصول على فدیة مالیة، ومن أجل هذا سُلط الضوء في الفترة
الأخیرة على مجال الأمن الرقمي وتشفیر المعلومات، وأنت تعتبر یا دكتور حازم

من أحد الباحثین المعروفین في هذا العلم.
قالت ریم: لقد تطور مجال الأمن الرقمي وتكنولوجیا التشفیر مؤخرًا تطورًا مذهلاً،
فما كان یستخدم قدیما لتشفیر المعلومات من أجهزة ضخمة معقدة ومكلفة حلت
محله وسائط متنقلة (USB) متناهیة الصغر والتي یوجد علیها برامج في غایة

التعقید یصعب فك شفرتها و تستخدم لإنتاج شفرات معقدة لحفظ ونقل المعلومات.
تابع أحمد قائلا: لهذا قررت عدة وزارات في مصر مثل التعلیم العالي والثقافة
والصناعة ووزارة الاتصالات أن تستعین بخبرات العلماء من أبناء مصر في
الخارج وعقد مبادرة مصر٢٠٢٢ والتي أحد أهدافها الأساسیة وضع مصر على
خارطة علوم الذكاء الاصطناعي وتأمین المعلومات الرقمیة وتأهیل خریجي
الجامعات المصریة للتعامل مع هذه العلوم والذي بدوره سیسهم في تطور مجالات
العلوم والصناعة وجذب الاستثمارات الخارجیة، وتتكون المبادرة من عدة

مؤتمرات یتم فیها اللقاء بالخبراء والعلماء المصریین للاستفادة من خبرتهم.
انبهر حازم بالعرض الدقیق الذي قام به كل من ریم وأحمد لأهداف المؤتمر: تفكیر
منطقي وإن كان متأخرًا بعض الوقت ولكن أن تبدأ متأخرًا أفضل من ألا تبدأ على

الإطلاق.
نظرت ریم إلى حازم وقالت له في حزم: هل لدیك الاستعداد یا دكتور حازم في بناء

هذه الرؤیة والمساعدة في تطویر هذا النوع من العلوم في مصر؟
صمت حازم قلیلاً ثم أجاب ریم: لا یوجد مصري أصیل یتوانى عن خدمة بلده
والمساعدة في نهضتها، كما أنها فرصة لأي عالم أن ینتفع أهل بلده بعلمه، ولكن

أرید أن أعرف المزید، كیف یمكنني المساعدة؟
أ



هنا تولى أحمد الحدیث موجهًا كلامه لحازم: تقوم الحكومة المصریة بالتعاون مع
بعض الوزارات المعنیة بتقییم بعض الشركات المختصة بإنتاج برامج وأجهزة
التشفیر والتي ستستخدمها الحكومة المصریة في الجامعات والمؤسسات الحكومیة
كبدایة لتطبیقات الأمن الرقمي. ونحن في حاجة إلى خبیر مثلك لیحدد الخصائص
التي یجب توافرها في هذه البرامج وكیفیة استخدامها وتطویرها بما یناسب

احتیاجاتنا الاقتصادیة والأمنیة.
أضافت ریم: لیس هذا فقط ولكن أیضًا المساعدة في بناء المادة العلمیة لتدریس
تكنولوجیا التشفیر وكیف دمجها مع تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي لتكوین بیئة آمنة

لمعالجة البیانات لإتمام العملیات المعقدة.
أكمل أحمد: إذا وافقت على هذه المهمة، فسوف یتطلب ذلك منك القدوم إلى مصر
في زیارة لمدة أسبوع مدفوعة التكالیف، تقابل فیها بعض العلماء والباحثین
المصریین والذین سوف یعملون تحت قیادتك لتحدید ما یتطلب توافره في الأنظمة
التي سیتم شراؤها. بعد ذلك سیتم عرض هذه المتطلبات على الشركات العالمیة
المختلفة وتقییم عروض هذه الشركات وهي عملیة قد تستغرق وقتًا سنقوم خلالها
بعقد بعض الاجتماعات المغلقة والعامة في واشنطن والقاهرة مع الخبراء
المصریین ذوي الثقة مثلك لبناء خارطة الطریق عن كیفیة تطبیق واستخدام هذه

الأنظمة.
انتاب حازم إحساسًا قویًا بالإثارة، فما یعرضه علیه أحمد الآن هو شيء لم یكن یحلم
به، فـبلد كبیر مثل مصر تحتاج إلى علمه وخبراته لبناء رؤیة علمیة للأجیال

القادمة!
بدأت الأفكار تتوارد على عقله؛ سوف تتیح له هذه المهمة فرصة السفر إلى مصر
بشكل دوري مما یوثق علاقته هو وأسرته بمصر ویجعل سلمى وفرح أكثر درایة
بأصولهم وتاریخ أجدادهم، ومن یدري فقد یتمكن حازم من الحصول على منصب
مهم في أحد مراكز اتخاذ القرار مما یساهم في توفیر حیاة مرفهة له ولأسرته في
مصر. یعلم حازم جیدًا أن هناك طبقة من القیادات ورجال الأعمال تعیش في مصر
حیاة أكثر رفاهیة وإثارة مما یعیشه هو حالیًا في واشنطن من حیاة رتیبة ومملة،
لكن الوصول لهذه الطبقة كان یُعد من رابع المستحیلات؛ لیستفسر إذن عما یمكن أن

یناله إذا وافق على هذه المهمة.
قال حازم: تبدو لي مهمة شیقة ویشرفني أن أساعد في النهضة العلمیة بمصر ولكن

عندي بعض الاستفسارات.
أجاب أحمد: تفضل اسأل، وسأبذل قصاري جهدي للإجابة على أسئلتك.

قال حازم: قد تتطلب هذه المهمة الذهاب بشكل متكرر إلى مصر، ماذا سیحدث إن
تضارب ذلك مع متطلبات عملي هنا في واشنطن؟

قال أحمد: نحن بصراحة لیس عندنا فكرة محددة عن كم الوقت الذي سیتطلبه العمل
في هذه المبادرة حتى تقوم بدراستك المبدئیة مع الفریق العمل من الباحثین في

لأ أ



مصر، عندها سیكون لدیك فكرة أفضل ویمكنك بناء جدول الأعمال لهذه المبادرة
بما یناسب ارتباطاتك العملیة. أما عن السفر إلى مصر، فكلما رأیت أن هناك حاجة
إلى أن تلتقي بفریق العمل في مصر سوف نقوم بحجز تذاكر الطیران في طبقة
رجال الأعمال وحجز سویت في فندق شیراتون الجزیرة طوال فترة إقامتك في

مصر، وسوف یكون هناك سیارة خاصة مرافقة لك في كافة تنقلاتك.
استطرد أحمد: أیضًا قد یتطلب هذا منك السفر إلى دول أخرى بخلاف مصر
للالتقاء بممثلي الشركات العالمیة وتحدید أي العروض أكثر ملائمة لتطویر

تكنولوجیا التشفیر في مصر.
كان حازم یستمع إلى المقدم أحمد وكأنما یستمع إلى معزوفة موسیقیة، فلم یكن في
وقت من الأوقات یتخیل أنه یمكن أن ینال مثل هذه المعاملة وخاصة في مصر التي

تركها منذ ١٩ عام.
أراد أحمد أن یوجه الضربة القاضیة لاقناع حازم تمامًا بالمهمة فاستطرد قائلا:
دكتور حازم، هذه المهمة ستجعلك على اتصال بدوائر اتخاذ القرار في مصر ومع
الوقت قد یساعدك هذا في أن تكون من المرشحین لأحد المراكز العلیا في البلد؛ هذا

إن كنت ترغب في ذلك بالطبع.
لمعت عین حازم، هذه هي الفرصة إذن التي قد لا تأتي لكثیر من الناس، فالمال
والاستقرار لیس كل شيء، قد یكون معك ما یكفیك من المال لتعیش حیاة مستقرة
ولكنك قد تحس بالملل لصغر دورك وعدم وجود أي مجازفة في حیاتك، فالمجازفة

یصاحبها دائمًا الإثارة وعلى قدر المخاطرة یكون حجم المكافأة.
بعد فترة صمت قصیرة تحدث حازم موجهًا كلامه لأحمد: أهنئك یا أستاذ أحمد فلقد
استطعت أن تثیر حماسي لهذه المهمة، لقد بدأت أحس مؤخرًا ببعض الرتابة من
روتیني الیومي وأنا فعلاً أحتاج لتحدي جدید یضفي بعض الإثارة على حیاتي
الیومیة والعملیة ویشرفني أن یكون هذا التحدي هو شيء أستطیع أن أخدم به بلدي

مصر.
لمعت عین المقدم أحمد وارتسمت على وجهه ابتسامة عریضة ومد یده إلى حازم
مصافحًا: أهلا بیك یا دكتور حازم في فریق مبادرة تطویر تكنولوجیا الحاسب الآلي

مصر٢٠٢٢.
صافح حازم أحمد بحرارة ثم ریم وإیهاب ؛ هنا قال أحمد موجهًا كلامه لحازم: هناك
شيء مهم أرغب في أن نتفق علیه قبل حضورك إلى مصر، هناك الكثیر من الدول
التي تتربص لمصر ولا ترغب بأن تحصل مصر على أي نوع من التكنولوجیا
المتطورة، كما أن بعض المقابلات التي سوف تقوم بإجرائها ستكون مع هیئات
سیادیة في مصر وسوف یتم مناقشة بعض المعلومات الحساسة التي تخص الأمن
المصري، ومن أجل هذا على المدى القصیر یُفضل أن لا یعرف أحد تفاصیل

زیارتك القادمة لمصر حتى أسرتك.
 -   حتى زوجتي؟



 -   نعم حتى زوجتك، وذلك لیس لعدم الثقة بها ولكن لمنع تسرب المعلومات بشكل 
غیر مباشر خلال هذه المرحلة المبكرة من المبادرة، یُفضل أن تقنعها أنك سوف 
تذهب في مهمة قصیرة إلى دولة الإمارات لحضور مؤتمر علمي هناك وسیكون 
معك بالفعل تذاكر سفر إلى الامارات، وفي الإمارات سأكون في استقبالك 
وسأصطحبك إلى مصر، وسنحرص ونحن في مصر على سریة اللقاءات التي ستتم 

خلال ذلك الأسبوع.
 -   هل ستطلبون من كل العلماء المشاركین نفس الطلب؟

 -   لیس بالضرورة یا دكتور حازم، العلوم الأخرى مثل معالجة البیانات والروبوت 
لا تعتبر مواضیع حساسة مثل علم تشفیر المعلومات والذي قد یستخدم في العلوم 

العسكریة وأجهزة المخابرات.
كان حازم یعلم ذلك جیدًا، الدول المتقدمة تصرف مبالغ هائلة على تكنولوجیا تشفیر
المعلومات لضمان سریة أبحاثها العلمیة والعسكریة وعدم تسرب أي من هذه
الأبحاث إلى دول أخرى قد تسيء استخدام مثل هذه التكنولوجیا المتطورة، أیضًا إن
علمت شركة ASR أنه یتعاون مع الحكومة المصریة ویمدها بمعلومات عن
تكنولوجیا التشفیر قد یضر ذلك بمستقبله الوظیفي، من الأفضل له أن یستوعب ماذا
سیُطلب منه في هذه المهمة قبل أن یبدأ في الحدیث عنها مع أي أحد حتى وإن كانت

نادیة.
لقد كان حازم في هذه اللحظة في قمة الاستثارة والحماس لمعرفة المزید عن هذه
المهمة وخاصة أنه یلفها إطار من الغموض والسریة، من یدري فقد تتیح له هذه
المهمة باب الاستقرار وأخذ دور ریادي في تطویر تكنولوجیا أمن المعلومات في
مصر، إنه على أتم الاستعداد لاستخدام علاقته مع علماء تكنولوجیا التشفیر
الآخرین في أنحاء العالم لإقناعهم بالمساهمة في هذه المبادرة والعمل على إنجاحها.

قال حازم وعلى وجهه ابتسامة یملؤها التفاؤل: توكلنا على االله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



مهمة إنجما-١١٢
القاهرة ٢١ نوفمبر ٢٠١٨

كان المقدم أحمد یمشي بخطوات منتظمة وثابتة في طرقات مبني المخابرات
الحربیة متجهًا إلى مكتب العقید حسام، أراد أحمد أن یطالع حسام على آخر
المستجدات في عملیة إنجما-١١٢ وهو الاسم الحركي لعملیة الاستیلاء على جهاز

التشفیر المتطور من مركز أبحاث شركة ASR في إسرائیل.
دخل أحمد مكتب العقید حسام والذي وقف مرحبًا عند رؤیته لأحمد قائلاً: أهلا یا
أحمد، لقد تم إخباري بأن دكتور X (الاسم الحركي لحازم) في طریقه إلى مصر، لقد

كنت واثقًا أنك ستقوم بإقناعه.
ابتسم أحمد وأجاب حسام: ما زلنا في أول المهمة، أنا أقنعته فقط بالمجيء لمصر،
ولكن لا أدري كیف سیكون رد فعله عندما یعلم تفاصیل العملیة وما سوف یتطلب

منه تنفیذه.
 -   أصعب جزء في المهمة هو بناء الثقة بینك وبین من ترید تجنیده، صحیح ما 

الذي جعلك تثق أن (X) هو الشخص المناسب لأداء المهمة؟
 -   خلال حواري أنا والدكتورة ریم كان (X) متحفزًا جدًا وإجاباته قصیرة
ومختصرة للغایة، ظل كذلك حتى بدأتُ أن أشرح له أن هذه المهمة ذات أهمیة
خاصة لدى القیادة السیاسیة في مصر، وأن هذه القیادات على أتم الاستعداد لمنح
الدكتور(X) كافة الصلاحیات والإمكانیات لتحقیق أهداف هذه المبادرة وأیضًا سوف
تیسر له هذه المهمة مد جسور التواصل مع صناع القرار والذي بدوره قد یتیح
للدكتور حازم فرصة للحصول على منصب مهم والاستقرار في مصر، هنا بدأتُ

أرى بریقًا في عینه وأصبح أكثر تجاوبًا معي ومع الدكتورة ریم(1).
(1) جهاز إنجما: هو جهاز تشفیر غایة في التعقید استخدمه الألمان في الحرب

العالمیة الثانیة لتشفیر الرسائل ونقل التعلیمات شدیدة السریة.
 -   هل تعتقد أن هذا هو الدافع الوحید لـ (X) لقبوله للمهمة؟

 -   بلى، یوجد دافع آخر وهو إحساسه بالتشبع والملل مما یقوم به حالیًا، فغالبًا هو 
یمر بأزمة منتصف العمر مع زوجته وطفلتیه واللاتي قاربتا سن المراهقة وعمله
 الذي أصبح في معظم الأحیان عمل روتیني، هو یبحث عن شيء یجعله یحس

بأهمیته وأنه ما زال عنده القدرة على العطاء.
 -   و هل هذه أسباب كافیة لكي یوافق على المهمة ویقبل المخاطرة؟

 -   لست متأكدًا بعد، ولكن بعد الحدیث معه لا یوجد لديّ شك في ارتباطه بمصر 
وهذا شيء مهم.

 -   ما هي خطوتك التالیة؟

أ



 -   سأسافر الیوم إلى الإمارات لاستقباله في مطار دبي، لقد نسقنا مع الإخوة 
الإماراتیین لاصطحابه من دبي إلى مطار أبوظبي الحربي ومن هناك سأصطحبه 
في طائرة حربیة مصریة ناقلة الجنود من طراز سي ٢٩٥ إلى مطار ألماظة 

الحربي.
 -   هل تأكدت من أنه سیحتفظ بسریة هذه الرحلة؟

 -   نعم، لقد تمكنت من إقناعه بإبقاء أمر هذه الرحلة سرًا لإحباط أي محاولة لإفساد 
المبادرة المصریة قبل بدئها، وأنه سوف یتمكن في وقت لاحق من إشراك بعد 

المقربین منه في التفاصیل بعد الاستقرار على أهداف وخارطة الطریق للمبادرة.
 -   أتمنى لك التوفیق في المهمة فلیس أمامنا الكثیر من الخیارات لمعرفة من هو 

المسؤول عن تسریب المعلومات الخاصة بصفقات الأسلحة إلى الخارج.
 -   تمام یا أفندم ؛ إن شاء االله عندما أعود إلى مصر مع دكتور (X) سنبدأ في تنفیذ

المرحلة التالیة من الخطة وسأطلعك على آخر التطورات أولاً بأول.
 -   بالتوفیق یا أحمد.

•

      

خرج حازم من باب طائرة الخطوط الجویة الإماراتیة في مطار دبي بعد رحلة
استمرت ١٥ ساعة من مطار هیوستن والتي سبقتها رحلة أخرى من واشنطن، فقد
استمرت رحلته من واشنطن إلى دبي أكثر من ٢٠ ساعة، تساءل حازم خلال
الرحلة ألم یكن من الأسهل له وأوفر للمنظمین أن یأخذ طائرة مصر للطیران من

نیویورك مباشرة إلى القاهرة؟
لكن في نفس الوقت یدرك حازم أنه یوجد بعض المنطق وراء اتخاذ هذا المسار
الطویل، فلا بُد وأن السبب هو تفادي أي احتمالیة لمقابلة أحد المعارف أو الأقارب

من مصر في طائرة مصر للطیران المتجهة من نیویورك إلى القاهرة.
استطاع حازم أن یقنع نادیة أنه ذاهب للإمارات لحضور مؤتمر تابع لعمله، كذلك
قال لمدیره في العمل أنه في حاجة إلى زیارة بعض الأصدقاء في الإمارات،
ویرغب في إجازة لمدة أسبوع فلم یعترض. ولكن حازم ما زال متحیرًا لماذا لم
یرسل أحمد له تذكرة الطیران الخاصة برحلته من الإمارات لمصر، عندما سأله
حازم هذا السؤال أجابه أحمد أن لا یشغل باله فقد تم ترتیب انتقاله إلى مصر وسیعلم

حازم التفاصیل عندما یصل للإمارات!
فوجيء حازم عند خروجه من باب الطائرة بوجود أحمد في انتظاره، لم یكن یتوقع

في وجوده في هذا المكان.
 -   حمد الله على السلامة یا دكتور حازم، أتمنى إن الرحلة كانت سهلة؟

أ أ



أجابه حازم في اندهاش: االله یسلمك! كیف تمكنت من الوصول إلى هنا أمام بوابة
الطیارة؟

ضحك أحمد ثم قال: لا تندهش، الإمارات بلدنا التاني والحكومة الإماراتیة بتعطینا
بعض التسهیلات ونحن نفعل كذلك بالمثل، فالأشخاص VIP مثلك تقوم الحكومة
الاماراتیة بمساعدتنا بتسهیل إجراءات الدخول لهم بعد الحصول على الموافقات

الأمنیة المطلوبة.
أجابه حازم وقد بدت على وجهه علامات الراحة: هذا شيء ممتاز، لقد كانت الرحلة

طویلة للغایة واختصار إجراءات الدخول سیكون مریح بالفعل.
وصل حازم وأحمد إلى ضابط الجوازات الخاص بالمسافرین الـ VIP، أخرج حازم
جواز سفره الأمریكي فأمسك أحمد یده وهمس بصوت هادئ: استخدم الجواز

المصري.
أخرج أحمد ورقة من ملف یحمله وأعطاه لضابط الجوازات الإماراتي، كانت هذه
الورقة هي الفیزا المطلوبة لدخول حازم إلى الإمارات عن طریق جوازه المصري.
استغرقت إجراءات الدخول دقائق محدودة اتجه بعدها حازم وأحمد إلى سیر
الحقائب، وجد حازم حقائبه جاهزة وموضوعة على إحدى العربات ومعها أحد
عمال المطار من الجنسیة الهندیة ینتظر قدوم حازم، اتجهوا جمیعًا للخروج من
بوابة المطار وكانت هناك عربة SUV تاهو سوداء في انتظارهما، أشار أحمد

لحازم بالركوب، ثم ركب بجانبه في المقعد الخلفي.
بدأ حازم الكلام: بصراحة أنا منبهر! استقبالك لي على باب الطائرة وسرعة
إجراءات الدخول والحقائب الجاهزة في انتظارنا والسیارة، العملیة كلها لم تأخذ

أكثر من ٢٠ دقیقة والتي عادة ما تأخذ ساعة ونصف أو ساعتین.
أجابه أحمد: یا دكتور حازم هذا أقل شيء ممكن نعمله لراحتك، یكفي أنك وافقت

على القیام بهذه الرحلة الطویلة والمشاركة في أعمال المبادرة بدون مقابل.
یعلم أحمد جیدًا أن إبهار حازم عن طریق إعطائه الأهمیة والمكانة الخاصة سیساهم

إلى حد كبیر بإقناع حازم بأداء المهمة.
قال حازم: صحیح، أنا لم أستطع أن أفهم منك كیف سنذهب إلى مصر من هنا؟

 -   لقد حجزنا لك طائرة خاصة، ومطار دبي لیس مهیأ لهذا النوع من الطائرات، 
فسوف تقلع الطائرة من مطار أبوظبي.

أخذت السیارة الطریق من دبي إلى أبوظبي في ساعة و٢٠ دقیقة، كان حازم فیها ما
بین الیقظة والنوم ولم یتحدث خلال الرحلة كثیرًا مع أحمد، لاحظ حازم أن سائق
العربة قد انحرف عن الطریق الرئیسي، رأى علامة إرشادیة مكتوب علیها مطار
أبوظبي الحربي، أشار إلى العلامة محدثًا أحمد: هل ستقلع طائرتنا الخاصة من

مطار أبوظبي الحربي؟

ً أ أ



أجاب أحمد: نعم، فكما قلت لك سابقًا الحكومة المصریة تتخذ جمیع الإجراءات
للحفاظ على سریة هذه المبادرة في الوقت الحالي، لهذا طلبتُ منك استخدام جواز

سفرك المصري عند الدخول إلى دبي.
تسائل حازم: ومن وضع هذه الخطة المحكمة؟

قال أحمد في جدیة: تستعین الحكومة المصریة بعناصر وضباط من المخابرات
العامة لتأمین سریة الأعمال ذات الطابع المهم مثل مبادرة مصر٢٠٢٢، والتي

سوف تساهم یا دكتور حازم فیها بمجهوداتك مع غیرك من العلماء المصریین.
بدأ عقل حازم یمتلئ بالإثارة، فهو في مهمة سریة، یُعامل فیها معاملة VIP وتقوم

المخابرات المصریة بتأمین سریة انتقالاته.
تساءل حازم في عقله هل قد تتسبب له هذه المهمة في إحداث أي مشاكل مع

الحكومة الأمریكیة؟ أجاب عقله سریعًا:
 -   لماذا؟ فهو لا یعمل في أي ابحاث عسكریة وأیضًا لیس المطلوب منه نقل أي 
معلومات ذات طابع سري، ما یفهمه حتى الآن أن المطلوب منه استخدام علمه 
وأبحاثه لتطویر علوم التكنولوجیا والحاسب الآلى في مصر، لقد فعل الكثیر من
المصریین ذوي الجنسیة الأمریكیة أمثال الدكتور الباز والدكتور زویل أشیاء

مماثلة.
لا بُد وأن یطرد هذا القلق المنبعث من الإنسان المیدیوكر الذي بداخله والذي یدفعه
إلى مقاومة أي تغییر في نمط حیاته المعتاد ویصور له هذا التغیر كشيء خطیر قد

یهدد ما ینعم به من استقرار ممل.
مرت السیارة بعدة حواجز أمنیة تكفل أحمد بهم جمیعًا بإظهار التصریحات
المطلوبة لأفراد الأمن، رأى حازم عن بعد طائرة عسكریة ضخمة مطلیة باللون
الأصفر الصحراوي والذي یشبه الزي العسكري المصري، وبدأ یظهر علم مصر

على جسم الطائرة بوضوح.
نظر حازم الي أحمد متسائلا: هذه هي الطائرة التي سوف تقلنا الى مصر؟

أجابه أحمد: نعم، هي طائرة تابعة للقوات المسلحة المصریة، كانت مشاركة في
التدریبات المشتركة مع القوات المسلحة الإماراتیة، وتستخدمها الحكومة المصریة

في بعض الأحیان لنقل المدنیین من أفراد الحكومة والسفارات.
مع اقتراب السیارة من الطائرة تبین لحازم حجم الطائرة العملاق، فهو لم یركب أي
طائرة حربیة من قبل، كان یشاهدهم فقط في الأفلام، ترجل حازم وأحمد من السیارة
واتجها إلى مدخل الطائرة والذي یقع في الجزء الخلفي منها، كان في انتظارهما
رائد بالزي العسكري المصري قابلهم بابتسامة قائلا: مرحبا یا دكتور حازم ویا
أستاذ أحمد على متن طیران القوات المسلحة المصریة، أنا الرائد «علي» مساعد
الطیار على هذه الرحلة المتجهة إلى مطار ألماظة الحربي، سوف تقلع الطائرة في
تمام الخامسة مساء، بعد نصف ساعة بالضبط، سوف تستغرق الرحلة حوالى ٤

أ



ساعات وهي فترة أطول مما یستغرقه الطیران المدني عادة لثقل حجم الطائرة
المحملة بالمعدات. یمكنكم الاستراحة في مقاعدكم حتى ننتهي من مراجعة إجراءات

السلامة والأمان.
قادهم الرائد علي إلى داخل الطائرة، وفي الداخل رأى حازم مركبتین حربیتین
وبضعة صنادیق مغلقة ومحكمة الثبیت، كانت الكراسي مثبتة على جانبي الطائرة،
أشار الرائد عليّ إلى مقعدین على الجانب الأیسر من الطائرة وقال لكل من حازم
وأحمد وعلي وجهه ابتسامة ودودة: لا یوجد هنا أماكن محددة للركاب كما في

الطیران المدني، فالمقاعد كلها متشابهة.
ثم أشار إلى صندوق مثبت في جسم الطائرة وقال: بعد الإقلاع سأعلن عن إمكانیة
التحرك عند الوصول إلى ارتفاع ١٠ آلاف قدم، یوجد في هذا الصندوق أنواع
مختلفة من المشروبات والسناكس الخفیفة، أیضا في مؤخرة الطائرة على نفس

الجانب من مقاعدكم یوجد الحمام.
جلس كل من حازم وأحمد في مقاعدهم وكان یجلس أمامهم ٣ من ضباط القوات
المسلحة المصریة، تبادل حازم وأحمد التحیة والابتسام معهم ثم انشغل اثنین من
الضباط في حدیث خاص بینهم، أما الثالث فقد أخرج لاب توب أسود وأخذ ینقر

على لوحة المفاتیح في تركیز.
بعد ٢٠ دقیقة، بدأ الكابتن على في التحدث من داخل كبینة الطیار: لقد انتهینا من
جمیع فحوصات السلامة والأمان للطائرة، الرجاء التأكد من ربط أحزمة الأمان،
سنبدأ التحرك بإذن االله خلال العشر دقائق القادمة، بدأ هدیر محرك الطائرة في
العلو وبدأت الطائرة في الحركة ببطء متجهة إلى ممر الإقلاع، خلال دقائق معدودة

أقلعت الطائرة في اتجاهها إلى مطار ألماظة الحربي.
بعد مرور أربع ساعات هبطت الطائرة في المطار الحربي، فرق التوقیت بین
مصر والإمارات جعل الرحلة التي تستغرق ٤ ساعات تصل إلى القاهرة في

الثامنة.
كانت هناك سیارة سوداء ذات دفع رباعي في انتظار كل من حازم وأحمد بالقرب
من مدرج الهبوط، ركب كلاهما في المقعد الخلفي من السیارة وبدأت السیارة في
التحرك، هنا سأل حازم أحمد قائلا: هل من الممكن أن أعرف أین سیكون محل

إقامتي؟
اجابه أحمد: طبعا یا دكتور حازم، لقد حجزنا لك سویت في شیراتون الدقي لمدة

ستة أیام قادمة.
قال حازم وقد ظهر على وجهه علامات الارتیاح: لوهلة اعتقدت أنني سأقیم في أحد

فنادق القوات المسلحة، أو مبنى سري تابع للمخابرات.
اختار أحمد شیراتون الجزیرة عن قصد لیقلل من توتر حازم ولا یزید من إحساسه
بالخطر مما قد یهدد قبوله بالمهمة، قال أحمد: لا یوجد حاجة لذلك، فأنت في مصر

أ



لإجراء بعض المباحثات وما دام لا أحد على علم بوجودك لا حاجة لتحدید إقامتك،
أهم شيء أن تبلغنا بتحركاتك ولا تحاول الاتصال بأي من أقاربك أو معارفك.

أحس حازم ببعض الاطمئنان أنه سوف یقیم في أحد سلاسل الفنادق العالمیة في
وسط البلد، ولكنه بعد برهة قال لأحمد: ماذا لو تَعرف عليّ أحد العاملین في الفندق؟

أو كان هناك أحد من أقاربي أو أقارب نادیة نزیلا في الفندق في ذلك الوقت؟
ابتسم أحمد قائلا: لا تحمل هم، فقد قامت المخابرات بالتحریات اللازمة ولن یوجد
في هذه الفترة أي أحد من العاملین أو رواد الفندق قد یتعرف علیك، ولقد قمت بكافة
إجراءات التسجیل بالنیابة عنك، سأسلمك مفتاح الغرفة عند الوصول إلى الفندق
ویمكنك الصعود مباشرة للغرفة للراحة، طبعًا حتكون جعان بعد هذه الرحلة

الطویلة، اطلب خدمة الغرف وكله مدفوع الحساب.
وصلا حازم وأحمد إلى فندق الشیراتون، جاء حمال الحقائب لیحمل حقائب حازم

بینما توجه أحمد إلى الریسبشن لاستلام مفتاح السویت الخاص بـ حازم.
 -   غرفتك رقم ٢٤٠٣ في الدور الرابع والعشرین، هذا الدور مخصص لرجال 
الأعمال، هناك نادي رجال الأعمال في الدور السادس والعشرین، تستطیع بمفتاح 
غرفتك أن تستخدمه في أي وقت، وتستطیع منه أن ترى ڤیو بانورامي للقاهرة،
أیضًا یوجد فیه مختلف أنواع المأكولات والحلویات الشرقیة والغربیة على مدار

الساعة.
 -   متشكر جدًا یا أستاذ أحمد، أنا في حاجة ماسة إلى أن آخذ شاور وأستریح من 

السفریة الطویلة خلال الیومین الماضیین.
 -   احتفظ برقم تلیفوني معك، إذا احتجت أي حاجة كلمني، وغدًا ستأتي الدكتورة 

ریم لاصطحابك في التاسعة صباحًا إلى مكان الاجتماعات.
 -   تمام أشوفكم بكره إن شاء االله.

دخل حازم الى غرفته فأصابته الدهشة من اتساع حجم الغرفة، عند دخوله من الباب
وجد غرفة استقبال كبیرة مفروشة بأثاث راقي یتكون من أریكة ومقعدین من النوع
الذي یبدو علیه أنه باهظ الثمن، وهناك منضدة طعام كبیرة تتسع لـ٦ أشخاص،
یوجد في غرفة الاستقبال بابین أحدهما یفتح على غرفة مكتب أنیقة والباب الآخر
یفتح على غرفة نوم كبیرة، یوجد في غرفة النوم سریر «كینج بد» وأریكة أخرى
ومقعدین أنیقین، اتجه حازم إلى بلكونة غرفة النوم وهنا لم یستطع أن یكتم الشهقة،
فلقد كان أمامه مباشرة نهر النیل یمتد إلى ما لا نهایة، یقطعه كوبري قصر النیل
بأسدیه المشهورین. كانت القاهرة بأنوارها ونیلها من هذا الارتفاع الشاهق شيء لم
یره حازم في حیاته من قبل، ظل حازم متحجرًا أمام هذا المنظر حتى أفاقه رنین
الهاتف، نظر حازم إلى الهاتف لیرى من المتصل، إنها نادیة، لقد نسي أن یكلمها
عندما وصل إلى الإمارات، مقابلة أحمد خارج الطائرة والذهاب إلى المطار
الحربي في أبو ظبي ثم استقلاله الطائرة الحربیة كانت كلها أحداثًا مثیرة أنسته

أ



الاتصال بنادیة، دخل حازم إلى الغرفة وأغلق النافذة بإحكام حتى لا تسمع نادیة
صوت ضوضاء القاهرة وأجاب الهاتف:

 -   ألو
 -   حازم أنت فین أنا بحاول أكلمك من ٤ ساعات.

 -   آسف یا نادیة الرحلة كانت شاقة ویدوبك وصلت الفندق ونمت على طول
والتلیفون كان فاصل شحن.

نعم إنه یكذب على نادیة، لیس السبب ما طلبه منه أحمد أن یحتفظ بسریة هذه الرحلة
وألا یخبر بها أحد ولكن لأنه یعرف نادیة جیدًا، فهي لن تتفهم أبدًا ما یفعله حازم.
نادیة أمٌ ممتازة لدرجة أنه في بعض الأحیان یحس أنها تتصرف معه كأمه، فدائمًا

ما یسمع منها:
«المفروض نعمل كذا»، «هي دیه الأصول»، «لأ ماینفعش نعمل كدا» فهي نشأت
على مجموعة من العادات والتقالید والتي تعتبرها كتاب مقدس لتسییر حیاتهما، لا

یمكنها أن تتخطى التعلیمات الموجود في هذا الكتاب أو الخروج عن نصوصه.
هي أیضًا زوجة ممتازة، ماهرة في طبخ أصناف متعددة من الطعام والتي تعلمتها
من والدتها، عادة لا یكون لدیها الاستعداد لأن تقف في المطبخ لتجربة أكلات جدیدة
فهي متمسكة بما تعلمته في مطبخ والدتها ولكن ما تطبخه من الطعام دائمًا ما یكون
طیب المذاق، تحافظ نادیة على المنزل نظیفًا ومرتبًا، ومسؤولة عن التدبیر
والاقتصاد في مصاریف المنزل، لكن حازم أرادها شریكته التي تستمع إلى أفكاره
المجنونة وأن تثق في قدراته، أن تشجعه على المخاطرة وأن یكون على یقین أنها

سوف تقف بجانبه مهما كانت النتائج.
منذ ٣ سنوات أراد حازم أن یفتح بیزنس خاص به كاستشاري في مجال الأمن
الرقمي وعندما فاتح نادیة في رغبته تلك، صدمته بأنها أخذت تعدد له المخاطر التي
قد یواجهها إذا ترك عمله مع شركته العالمیة الحالیة وأن وظیفته الحالیة هي الأكثر
أمانًا للأسرة، لا یلومها حازم على هذا التفكیر فقد تربت في بیت كان والدها موظفًا
حكومیًا، وكانت دائمًا الوظیفة الحكومیة هي صمام الأمان للأسرة، لكنها لم تعطِ
لنفسها الفرصة لكسر هذا الطوق من العادات والتقالید الذى یقید عنقها وأصبح یقید
عنقه هو الآخر، لم تكن لدیها الثقة الكافیة لتخوض معه المغامرة وتكون جزءًا منها،
لا یوجد مشكلة في أن یفشل الإنسان، فكل تجربة تكون خطوة نحو النجاح لتحقیق
حلم صعب المنال. أرادها حازم في بعض الأحیان الحبیبة العاشقة والتي تستمع إلیه
في إعجاب وثقة، التي تشتاق للحدیث معه والقرب منه، أن تعطیه الإحساس بأنه
أهم شيء في حیاتها، لم تكن نادیة جیاشة العواطف والمشاعر فهذه الأشیاء بالنسبة

لها تعتبر عیبًا.
 -   هل تناولت طعام العشاء؟

 -   لیس بعد، لقد استیقظت من النوم منذ لحظات قلیلة، سوف أرتدي ملابسي 
وأذهب لكي أتناول طعامي بعد قلیل، كیف حالكم أنتِ والبنات؟



 -   تمام، فرح كان عندها درس موسیقى بعد المدرسة، وصلتها ولسه راجعین 
وسلمى بتذاكر عندها امتحان غدًا.

أراد حازم أن یسمع منها كلمة وحشتني، لو كانت قالتها لكان اعترف لها بكل شيء
ولا یبالي، هذا البرود العاطفي بینه وبین نادیة من أهم أسباب رغبته في التخلص
من حیاته الرتیبة التي یعیشها، لا یرید حازم أن یستسلم لخبو المشاعر العاطفیة
والذي باعد بینهم ویبدأ في الاقتناع بأنه مع مرور الزمن سینتهي ما بینهم من رغبة
واشتیاق ویزداد بعد المسافة بینهم ویصبح كل همهم هو زواج سلمى وفرح
واستقبال الأحفاد وتكرار نفس الحلقة المفرغة من العادات والتقالید التي وقعا هما

ضحیتها.
 -   و ما هي خططكم للعشاء اللیلة؟

 -   البنات طلبوا یاكلوا بیتزا، كمان شویة أطلبها لما تنتهي سلمى من المذاكرة.
 -   بالهنا والشفا، أنا سوف أذهب للمطعم فأنا أتضور جوعًا وسوف أحادثك قبل أن 

أنام.
 -   أوكي، باي.

صعد حازم إلى الدور السادس والعشرین لمشاهدة الڤیو البانورامي للقاهرة من
نادي رجال الأعمال والذي أخبره عنه أحمد. وجد في مكتب الاستقبال فتاة مصریة

سمراء ذات شعر كیرلي جمیل وابتسامة رقیقة، تبدو صغیرة في السن.
 -   أهلا یا فندم شرفتنا.

ابتسم حازم: متشكر جدًا، أنا سامع أن عندكم ڤیو جمیل للقاهرة من هنا.
 -   طبعا یا فندم، وعندنا مختلف أنواع المأكولات والمشروبات في البوفیه، أتشرف 

برقم غرفة حضرتك؟
.٢٤٠٣   - 

 -   آه، هو حضرتك مافیش اسم مسجل على الغرفة ولكن حضرتك تشرفنا في أي
وقت.

 -   أنا اسمي حازم.
 -   أهلا یا فندم.

 -   و أنتِ اسمك ایه؟

 -   نیرمین، أنا ممكن أفرج حضرتك على المكان في الداخل لو تحب.
 -   یا ریت!

كان نادي رجال الأعمال مكون من صالة كبیرة متسعة على شكل دائري ومقسمة
إلى عدة صالونات مفروشة بأثاث غربي مودرن قیّم المظهر. كان الزجاج یغطي

أ أ أ



الحائط من جمیع الجوانب فأینما نظرت رأیت أضواء العاصمة التي لا تنام، كان
هناك عدد محدود من نزلاء الفندق في نادي رجال الأعمال وكانت موسیقى عمر
خیرت الهادئة تشدو في المكان بصوت خافت. اتجهت نرمین إلى أحد الجوانب
وأشارت بیدها: هذا هو كوبري قصر النیل المشهور بتمثال الأسدین عند مدخله

ومخرجه، المبنى الأحمر هناك هو المتحف المصري.
أشار حازم إلى مبنى آخر یبدو شدید الأناقة وتعتلیه إضاءة هادئة تضفي علیه نوع

من الوقار: وما هذا المبنى؟
 -   هذا مبنى الأوبرا المصریة والتي قامت مصر ببنائها بمساعدات یابانیة وتم 
افتتاحها في عام ١٩٨٨ وقد بنیت دار الأوبرا الحدیثة على الطراز المعماري 

الإسلامي وبجانبها فندق كارلتون ریتز المشهور.
لمح حازم أیضا مبنى الإذاعة والتلیفزیون والذي یعرفه جیدًا على ضفاف نهر النیل
وبرج القاهرة بأنواره الخلابة، كان النیل یمر به أحد المطاعم العائمة ذات الأنوار
الملفتة، قرأ اسم مكسیم مكتوب باللون الأحمر النیون على المركب، كان حجم
المركب یدل على أنه أحد المطاعم الفاخرة، أثار مشهد المركب العائم في النیل
مشاعر حازم، لا بد وأن یقوم بهذه التجربة «الإبحار في النیل والتمتع بجمال

القاهرة اللیلي مع زوار القاهرة من النخبة».
اتجهت نرمین إلى جزء آخر تستطیع أن ترى منه قلعة صلاح الدین عن بعد، كانت
القلعة مسلطا علیها أنوارًا بنفسجیة وحمراء تُضفي على معمارها الإسلامي الفرید
نوعًا من الفخامة والتمیز، قالت نیرمین: هذه قلعة صلاح الدین والقاهرة القدیمة، في
الصباح سوف یكون بإمكانك أن ترى المباني والمساجد الأثریة الأخرى أكثر

وضوحًا.
ثم اتجهت إلى الجزء الغربي من الصالة وقالت: ومن هنا تستطیع أن تشاهد
أهرامات الجیزة، للأسف لقد انتهى عرض الصوت والضوء منذ قلیل ولكن یمكنك

رؤیتها بوضوح في الصباح أیضا.
توجهت نیرمین إلى صالة مغلقة وقالت: هنا المكتبة، لو حضرتك حبیت تقوم ببعض

الأعمال في هدوء وبدون إزعاج سیكون هذا هو المكان المثالي.
 -   حضرتك تحب تشرب إیه؟

 -   ما هو المشروب المفضل لدیكم؟
 -   هل تحب المانجو؟ عصیر المانجو عندنا هیعجب حضرتك.

 -   تمام، ممكن أجرب عصیر المانجو.
 -   اتفضل حضرتك اجلس في المكان الذي تفضله وأنا سوف أرسل أحدًا حالاً 

بالعصیر.



اتجه حازم إلى منضدة یستطیع منها رؤیة كوبري قصر النیل المليء بالسیارات
والمارة ومبنى الأوبرا العریق، جلس متأملاً هذا المشهد الخلاب، لقد كان على حق
عندما وافق على هذه المهمة، لم یكن یحلم في یوم من الأیام أن یجلس في هذا المكان
یشاهد القاهرة الجمیلة من هذا العلو، لقد جاء إلى القاهرة عدة مرات بعد هجرته إلى
أمریكا مع نادیة والبنات وأقام في فنادق مختلفة ولكنه دائمًا ما كان یبحث عن مكان
یناسب الأطفال وزوجته، لم یكن یدري بوجود مثل هذا المكان شاهق الارتفاع
والذي یبدو له برج القاهرة كالأخ الأصغر قصیر القامة، فالقاهرة ملیئة بالأسرار

التي لا یعلمها إلا النخبة.
جاء شاب صغیر حاملا كوب المانجو: عصیر المانجو یا فندم.

 -   شكرا.

شرب حازم من كوب المانجو، انتابه إحساس غریب بالانتشاء، لم یشرب حازم
عصیر مانجو بهذا الطعم من قبل، لا یمكن مقارنته بالمانجو في أمریكا او أي بلد
آخر، یبدو أن بُعده عن مصر طوال هذه المدة أنساه طعم المانجو المصري، حتى
في زیاراته كان غالبًا ما یشتري المانجو المعلبة والتي لیس لها نفس طعم العصیر
الذي تذوقه في هذا الكوب، هذه هي مصر التي یرید أن یعیش بها، یرید حازم أن

یظل في هذا الموقع العالي، یرى أجمل ما فیها ویتذوق أطیب خیراتها.
بعد انتهاء حازم من العشاء اتجه إلى المصعد فوجد نیرمین عند مكتب الاستقبال

فقال لها: عصیر المانجو عندكم متمیز جدا.
 -   شرفتنا یا فندم، یارب یكون الأكل عجبك كمان.

 -   بصراحة كل حاجة ١٠/١٠
 -   علي فكرة لو حضرتك حابب تسهر یوجد بند شرقي في مطعم الراوي في الدور 

الأول هیعجبك جدا.
 -   شكرا، بصراحة أنا في غایة التعب، لقد أمضیت ٢٤ ساعة على سفر ومرهق 

جدًا.
 -   ألف سلامة یا فندم، علشان حضرتك تبقي عارف احنا عندنا أخصائیة مساج من 
تایلند ممتازة في النادي الصحي، كل العملاء اللي جربوها شكروا فیها جدا اسمها « 

نَوي»
 -   بصراحة أنا مالیش فى المساج، أفضل أروح الجیم أكثر، ولكن شكرًا على

المعلومة.
ابتسمت نیرمین: شرفتنا یا فندم وإن شاء االله نراك غدًا على الفطور.

اتجه حازم إلى غرفته وقد تملّك منه الإرهاق والتعب فاستبدل ملابسه واتجه إلى
النوم مباشرة، لم یتصل بنادیة كما وعدها.

أ أ



أفاق حازم من النوم وكانت الساعة الثامنة ونصف، أمامه نصف ساعة فقط على
میعاد مجيء الدكتورة ریم لاصطحابه، أزاح حازم الستارة لیلقي نظرة على نهر
النیل في الصباح، كوبري قصر النیل یمتلئ بالسیارات والتي تطلق نفیراها بدون
حیاء، ینعكس ضوء الشمس الهادئ على میاه النیل فیضفي علیه بریقا كلمعة
الفضة، أسرع حازم إلى أخذ شاور واستبدال ملابسه، ارتدى حازم البدلة الرسمیة
التي أحضرها معه لحضور الاجتماع مع المسؤولین، فالانطباع الأول دائمًا ما یبقى

ومن الصعب تغییره.
كعادته فضل حازم أن ینتظر ریم في صالة استقبال الفندق قبل المیعاد بـ ١٠ دقائق
على أن یتناول الفطور، رأى حازم ریم وهي تدخل من بوابة الفندق الرئیسیة في
تمام التاسعة، كانت ترتدي بدلة بیضاء أنیقة وأسفل الجاكیت ترتدي قمیصًا كحلیًا
أنیقًا وحذاءً أسودًا، تبدو في زیها هذا كسیدة أعمال ذات ذوق راقي في اختیار

الأزیاء.
 -   صباح الخیر یا دكتور حازم.

 -   صباح الخیر یا دكتورة ریم.

 -   آمل أني لم أجعلك تنتظرني لفترة طویلة.
ابتسم حازم: أنتِ جایة في میعادك بالضبط، أنا بدأت أحس أن المصریین بدأوا

یتغیروا ویحضروا في الموعد المحدد على خلاف ما اعتدت.
ضحكت ریم ثم قالت: مستعد لأن نتحرك؟

 -   مستعد.
تحركا صوب جراچ الفندق، وتوجهت ریم إلى سیارة نیسان قشقاي ریاضیة

صفراء اللون وركب كل من حازم وریم السیارة.
 -   لحقت تفطر یا دكتور حازم؟

 -   في الحقیقة لا، لقد نمت متأخرًا لیلة أمس ولم أفق إلا في الثامنة والنصف.
 -   لا زال لدینا وقت، فالاجتماع سیبدأ في العاشرة والمسافة ستأخذ حوالى ٤٠ 

دقیقة، تحب نفوت على ستار بكس لشراء القهوة والباجل؟
 -   لو ینفع نفوت على جاد ونجیب سندوتشات فول وفلافل یبقى أفضل بكثیر.

ضحكت ریم: علم وینفذ، أكید طبعا زهقت من الفطار الأمریكاني.
مرت لحظات من الصمت، كان حازم یحاول أن یقرأ شخصیة ریم، فهو یراها من
وجهة نظره فتاة نموذجیة بشكل ملفت، أراد حازم أن یعرف المزید عنها: ریم،

ممكن أسألك سؤال شخصي ولا تشعري بالحرج إن كنتي لا تریدین الإجابة؟
 -   اتفضل یا دكتور حازم.

أ أ أ



 -   علي فكرة أنا رفعت التكلیف وبنادیكِ یا ریم، فأنت ممكن تنادیني حازم. أنت 
عندك كام سنة یاریم؟

ضحكت ریم: كان لدي الإحساس أنه سیكون هذا هو سؤالك، أنا عندي ٣١ سنة.
 -   شكلك أصغر من كده بكتیر، أنا قلت مش هتعدي ٢٦.

 -   شكرا یا دكتور… آسفة یا حازم، ولكن في سن ٢٦ لم أكن لأستطیع الانتهاء من 
رسالة الدكتوراة وعمل أبحاث علمیة تمكنني من أن أكون أستاذة في الجامعة.

 -   و كیف لم تتزوجي حتى الآن؟ لكي كامل الحریة ألا تجیبي عن هذا السؤال 
أیضًا.

 -   لا أنا فعلا تزوجت وانا عندي ٢٥ سنة وكنت بحضر الماچستیر، أثناء فترة
الخطوبة أقنعني أنه لیس لدیه أي مانع من أن أكمل دراستي وأن أحقق طموحي،
كان هو أیضا یعمل في نفس المجال مهندس حاسب آلي، ولكن بعد بضعة شهور من
الزواج أصبح یغار من عملي وجاءتني منحة لاستكمال الماجستیر في بریطانیا
ولكنه رفض، فلقد أرادني زوجة شرقیة، كل طموحها بیتها وأطفالها ولم أكن من
هذا النوع، طلبت الطلاق وانفصلنا بعد الزواج بستة أشهر والحمد الله لم یكن هناك
أطفال، بعدها قررت أن أركز في مستقبلي العلمي، أما الارتباط فله وقته عندما یأتي

النصیب.
فكر حازم، زواج ریم هو نموذج معتاد لتجربة الشباب في مصر، التسرع في قرار
الزواج قبل أن یكون هناك أي رؤیة واضحة للمستقبل، فالضغط الاجتماعي لأن
تتزوج الفتاة في سن صغیر بعد التخرج من ابن الحلال اللي عنده إمكانیات ینتج
عنه أن یرتبط شخصان قد یحاول كل منهم هدم طموح الآخر فیما بعد لمجرد اتباع

عادات وتقالید بالیة.
هناك من یتمرد على هذه العادات مثل ریم وهناك من یتبعها بالحرف مثله هو

ونادیة.
 -   أنا آسف إن كنت ضایقتك.

 -   لا أبدًا ، لقد وصلنا إلى جاد، طلباتك ایه؟

 -   لا مایصحش، أنتي تحبي تطلبي ایه؟

 -   ساندوتش طعمیة لو سمحت.

رد حازم وعلي وجه ابتسامة عریضة: قصدك فلافل، تمام.
رجع حازم ومعه السندوتشات: هل یمكن أن نأكل في السیارة ولا ممنوع من أجل

رائحة السیارة.
أجابته ریم ضاحكة: نحن لا بد وأن نأكل في السیارة لكي نلحق بالمیعاد، أنا عندي

في العربیة سبراي سأستخدمه بعد الانتهاء من الطعام.

أ أ أ



أخذ حازم یقرأ لافتات المرور الإرشادیة وهما في طریقهم إلى الاجتماع، أخذت
ریم مخرج منطقة حدائق القبة من كوبري ٦ أكتوبر، كانت الطرق التي تتبعها ریم
طرقا واسعة تكثر فیها الأشجار والمباني فیها متناسقة، لم یكن حازم على معرفة
بهذه المنطقة من قبل، یبدو أنها لاقت اهتمام من المسئولین فلا یظهر فیها عشوائیة
البناء كالكثیر من مناطق القاهرة الأخرى. لمح حازم مبنى عن بعد، كان المبني

مشیدًا على طراز معماري غربي حدیث یفصله عن أي بناء آخر مساحة شاسعة.
سأل حازم ریم: ما هذا المبنى الحدیث الذي یبدو من على بُعد؟ یبدو أنه مبني مهم.
ابتسمت ریم: هذا مبني المخابرات العامة المصریة، هذا هو مكان اجتمعنا الیوم.

نظر الیها حازم بدهشة: المخابرات؟! لماذا لا ینعقد الاجتماع في أي من الوزارات
المشرفة على المؤتمر؟

أجابته ریم: نحن نحاول أن نحیط هذه المهمة بسریة، خاصة ما یتعلق بأجهزة تشفیر
البیانات لتجنب تسرب أي معلومات بطریق مباشر أو غیر مباشر وهو ما قد یترتب
علیه محاولة بعض الدول الأخرى المتربصة بمصر العمل على إفشال هذه
المبادرة. لقد تم اختیار مجموعة عمل من ذوي الثقة، هذه المجموعة مسئولیتها أن
تتواصل مع العلماء من أمثال حضرتك لتجمع المعلومات الدقیقة والخاصة بأجهزة

التشفیر ورفع تقریر إلى الأجهزة المسئولة.
لقد تدربت ریم جیدًا على كیفیة الجواب على مثل هذا النوع من الأسئلة، خلال فترة
التحضیر اجتمع أحمد وریم وإیهاب الذي حضر من واشنطن لحضور هذا الاجتماع

للتدریب على كافة أنواع الأسئلة والتحدیات التي قد تعوق أن یقبل حازم المهمة.
استطرد حازم قائلا: وهذه الجهات المسؤولة هي الجیش؟

أجابته ریم وملامح وجهها یرتسم علیها الجدیة: تساهم وزارة الدفاع في جزء من
الأبحاث ومیزانیة هذه المبادرة، هذا شيء متعارف علیه عالمیًا، فأول ظهور لجهاز
الـ چي بي اس كان عن طریق أبحاث تمت بواسطة وزارة الدفاع الأمریكیة وكذلك
شبكات الاتصالات اللاسلكیة، حتى علم أجهزة التشفیر الحدیثة تمول وزارة الدفاع

الأمریكیة الكثیر من أبحاثه.
صمت حازم فلقد كان ما قالته ریم صحیحًا، كثیر من الأبحاث التي عمل فیها

شخصیا كانت بتمویل وإشراف وزارة الدفاع الأمریكیة.
قرأ حازم لافتة كبیرة على واجهة المبنى « المخابرات العامة المصریة «، وصلا
إلى البوابة الخارجیة للمبني واقترب منهم حارسا أمن یمسك أحدهم بطوق كلب
چرمن شیبرد عملاق والآخر یحمل بندقیة آلیة، أظهرت ریم بطاقة بلاستیكیة من
النوع الذي یستخدم لدخول المباني ثم سلمت حارس الأمن ورقة مطبوعة، نظر
حارس الأمن في الورقة بینما كان الشخص الآخر یدور حول السیارة بكلب
الحراسة، توجه الحارس الأول بنظره إلى موظف أمن داخل مبنى الحراسة وأشار

إلیه بفتح البوابة، ثم نظر إلى ریم وأعطاها الورقة قائلا: اتفضلي یا فندم.

أ



نظر حازم إلى ریم: هو أنتي شغالة في المخابرات؟
ضحكت ریم: أنا أستاذ دكتور في الجامعة وأعمل كاستشاریة مع جهات حكومیة
كثیرة ولیس فقط المخابرات. على فكرة أنا مقدرة تمامًا إحساسك بالقلق فقد انتابني
نفس الإحساس عندما جئت هنا لأول مرة وخصوصًا أن اسم المخابرات في مصر
یعتبر خط أحمر یفضل الكثیر الابتعاد عنه، ولكني أؤكد لك أنك تقدم لمصر خدمة

عظیمة ستفتخر بها دائمًا.
ابتسم حازم، لم یكن یرید أن ترى ریم قلقه النابع من الإنسان المیدیوكر الذي یعشش

بداخله.
دخل كلا من حازم وریم من البوابة الرئیسیة للمبنى وتوجها إلى مكتب الاستقبال،
فعلت ریم نفس الشيء الذي فعلته عند بوابة الدخول الخارجیة. رفع حارس الأمن
سماعة الهاتف وطلب رقم، ثم تحدث في الهاتف بصوت منخفض ثم وضع سماعة
الهاتف ونظر إلى كل من حازم وریم ثم أشار إلى أریكة في صالة الاستقبال: یمكنك

الاستراحة حتى یأتي أحد لاصطحابكم إلى صالة الاجتماعات.
مرت دقائق معدودة حتى ظهر المقدم أحمد قادمًا من داخل المبنى، كان أحمد یرتدي
بدلة ذات لون رصاصي أنیق یبدو فیها جسمه متناسق القوام كبطل أحد الأفلام
السینمائیة، أحس حازم بقلیل من الغیرة، كیف لشخص مثل أحمد والذي یقاربه في
السن أن یكون مسؤولا عن مبادرة مهمة مثل تلك؟ ما هي مؤهلاته؟ وكیف یحتفظ
برشاقة قوامه وأناقته هكذا؟ هل هو إنسان میدیوكر أیضا؟ لا یستطیع حازم التحدید

الآن فلا بد له من معرفة أحمد أكثر.
 -   أهلا یا دكتور حازم، هل استطعت النوم جیدًا لیلة أمس؟

 -   صباح الخیر، أنا سمعت كلامك وسهرت شویة في نادي رجال الاعمال، مكان 
متمیز بصراحة، بعدها رحت في غیبوبة حتى الصباح.

ضحك أحمد: لك عليّ أن أصطحبك إلى أماكن مماثلة في القاهرة، فالقاهرة المدینة
التي لا تنام.

ابتسم حازم وقال: لم أكن أعلم أن القاهرة أصبحت مثل باریس.
أجابه أحمد وفي لهجته بعض الجدیة: یا دكتور حازم ما یقولونه عن باریس مجرد
تسویق لجذب السیاح، حتى البارات تغلق في الثانیة صباحًا في باریس، ولكن هنا
في القاهرة انزل الشارع في أي وقت سوف تجد ناس وسیارات ومقاهي ممتلئة

وأماكن للأكل مكتظة بالرواد.
شعر أحمد بعد هذه المقدمة مع حازم أن ریم قد نجحت في تهدئة حازم والتقلیل من
توتره، كان یتوقع أن یمطره حازم بسیل من الأسئلة عما یفعله في هذا المكان وأن

تظهر علیه علامات القلق المفرط.
اصطحب أحمد ریم وحازم إلى داخل المبنى وعند بوابة أمنیة أخرج أحمد كارت

أمني یسمح له بالدخول ومرره على القارئ الضوئي ثم أدخل كودًا سریًا.
أ أ أ



قال حازم متهكمًا: یبدو أنك أیضا تعمل مع المخابرات یا أحمد وناوي تجندني للعمل
معك أنت وریم.

ارتبك وجه ریم بینما ابتسم أحمد ولم یعقب على ما قاله حازم، أشار أحمد إلى حازم
بالدخول إلى إحدى قاعات الاجتماعات وكانت القاعة متوسطة الحجم یتوسطها
منضدة یجلس علیها المقدم إیهاب والذي یعرفه حازم باسم محمد، تبادل إیهاب
وحازم السلام وبعض العبارات عن رحلة حازم إلى مصر ثم جلس الجمیع إلى

منضدة الاجتماعات، وبدأ أحمد الكلام:
 -   دكتور حازم أحب أبلغك شكر وتقدیر المسؤولین في الحكومة المصریة على 
قبولك الاشتراك في مبادرة مصر ٢٠٢٢ والتي سوف تساهم في تطویر نظم 
التكنولوجیا والمعلومات في مصر ویجب أن تعلم أن مشاركتك هذه اختیاریة تمامًا 

ولك كامل الحریة في الانسحاب إن أردت.
 -   لا یوجد مشكلة، هذا شيء صغیر أستطیع أن أقدمه لمصر.

 -   حضرتك سبق وقابلت فریق العمل الموجود هنا حالیا في واشنطن، دكتورة ریم 
أستاذة علوم الحاسب الآلي والتشفیر في جامعة عین شمس، الأستاذ محمد من مكتب 
الملحق الثقافي في السفارة في واشنطن والذي سوف یكون له دور أساسي في تنظیم 
المقابلات وجدول أعمال هذه المجموعة خاصة عند عودتك لواشنطن وأنا المقدم 
أحمد علام من المخابرات العامة المصریة والمسؤول عن ملف الأمن الرقمي 
وتكنولوجیا المعلومات وأیضا مسؤول عن التنسیق مع كافة الوزارات المعنیة 

لإطلاق مبادرة مصر ٢٠٢٢.
ظهر على حازم علامات الانزعاج وقال لأحمد: أنت تعمل في المخابرات؟ لماذا لم

تقل لي ذلك في واشنطن؟
 -   دكتور حازم لكل معلومة وقتها المناسب وأنا لم أكذب علیك، كان من الطبیعي 
إذا قلت لك في واشنطن أنني ضابط في المخابرات المصریة أن یسبب لك ذلك 
اضطرابًا ویؤثر في اتخاذ قرارك. لقد رأیت أنه من الأفضل تأجیل الإفصاح عن 
هذه المعلومة إلى وقت قدومك إلى مصر حتى أستطیع أن أشاركك كافة المعلومات 
والتي بعض منها في غایة السریة. وكما قلت فإن لك كامل الحریة أن تطلب 
المغادرة الآن وسیظل جناحك في الفندق محجوزًا إلى نهایة الأسبوع وسنأمن رحلة 

رجوعك إلى واشنطن في سریة تامة.
سكت أحمد للحظات منتظرًا رد فعل حازم، ولكن حازم ظل صامتًا فقد كان غارقًا

في تفكیر عمیق.
استطرد أحمد قائلا: دكتور حازم إنك على وشك القیام بعمل جلیل من أجل مصر،
اشتراكك في هذه المهمة سوف یجعلك من الأبطال القومیین وسیكون لك أثر واضح
في حیاة كل مصري، لن تساهم هذه المهمة فقط في تطویر علوم التشفیر في مصر
ولكن ستساهم في حمایة الأمن القومي المصري عن طریق سد الثغرات الأمنیة

التي یستخدمها المتربصین للإضرار بمصر.
أ أ



لم یكن حازم منزعجًا بالقدر الذي یظنه أحمد، لقد بدأت تساور حازم الشكوك منذ
وصوله إلى المطار الحربي في أبوظبي وتأكدت ظنونه عند وصوله إلى مكتب
المخابرات الیوم واستقبال أحمد له والذي بدا كأحد العاملین في المبنى. جزء كبیر
من حازم تعجبه التجربة، فمنذ دخوله مبنى المخابرات وضربات قلبه أعلى من
المعدل الطبیعي، یشعر بالأدرینالین وهو یتدفق في دمه، إن رفض حازم المهمة من
قبل حتى الاستماع إلى التفاصیل فهو إذن یقضي على فرصة قد أُتیحت له لخوض
مغامرة قد یكون لها تأثیر على مستقبل واستقرار بلده مصر وقد یأخذ هو دور
البطولة في هذه المغامرة، وإن قرر الاستماع إلى تفاصیل المهمة قد یدرك فیما بعد
أنها أكبر من قدراته ویتعرض إلى مخاطر لا یقدر على تحملها، عندها سیكون قد
فات وقت التراجع، ظل حازم صامتًا لحیرته في اتخاذ قرار، هل یستمع إلى عقله
الذي یسیطر علیه تفكیر الإنسان المیدیوكر أم یرضخ للإثارة التي تضخها مادة
الأدرینالین في عروقه وقلبه، لقد ضغط أحمد على الوتر الحساس عندما قال «
ستجعلك هذه المهمة من الأبطال القومیین»، إنه أمام اختیارین وعلیه أن یتخذ قراره
في هذه اللحظة، لقد كان یبحث عن المغامرة فلیستمع إذن للمهمة ولیذهب الإنسان

المیدیوكر إلى الجحیم.
لكن حازم لا یعرف كیف یخبر أحمد أنه موافق، فلسانه یعجز عن نطقها، ما زال
یرغب في سماع التفاصیل ویرید أن یكون له رأي في الخطة التي قام بوضعها
جهاز المخابرات، أخیرًا قال لأحمد بعد فترة صمت: أنا عندي فضول أن أسمع
تفاصیل المهمة لتحدید إن كان لدي القدرة على تنفیذها بدون التعرض إلى مخاطر

قد تهدد حیاتي أو أسرتي.
ظهرت ابتسامة واسعة على وجه ریم وصفق إیهاب بیدیه إعلانا عن ترحیبه برد
حازم، بینما ظل وجه أحمد جامدًا وقال لحازم: وأنا أؤكد لك أن مهمتي الأولى هي

سلامتك الشخصیة وأن لا یلحق بك أو أسرتك أي ضرر.
أدار أحمد جهاز العارض الضوئي الذي أمامه وبدأ في عرض ملف من جهاز
الكمبیوتر المحمول الذي أمامه: في الخمس سنوات الماضیة، تم الهجوم على
جنودنا من أفراد القوات المسلحة والشرطة في عدة كمائن ونقاط تفتیش في سیناء،
الواحات، القاهرة واستشهد في هذه الحوادث ما یزید عن مائتي وخمسین ضابط
ومجند، هل تساءلت یا دكتور حازم لماذا تحدث هذه العملیات الإرهابیة بشكل

متكرر وعدم قدرة أجهزتنا الأمنیة على ردعها؟
 -   قلة التدریب وكفاءة الجنود على التعامل مع هذه التهدیدات، بجانب عدم قدرة 

الأجهزة الأمنیة على اختراق هذه المنظمات الإرهابیة؟
ابتسم أحمد ابتسامة فیها شيء من الألم ثم قال: لقد قامت قواتنا الاستخباراتیة بمنع
وإحباط العدید من الهجمات الإرهابیة وقد كان لي الشرف أن أكون أحد المساهمین
في القبض على خلیة إرهابیة خطیرة في لیبیا كانت تستهدف قواتنا في نقاط التفتیش
على الحدود الغربیة، لولا هذه الجهود لكان عدد الشهداء والضحایا یفوق الأعداد

الحالیة بكثیر.

لأ أ أ



أخذ أحمد یستعرض بعض الصور للدمار الذي حل ببعض النقاط الأمنیة من
مركبات محطمة وجنود قتلى، ثم أردف: توجد العدید من المنظمات الإرهابیة على
حدود مصر الغربیة والشرقیة والجنوبیة ولا یمكن لعناصرنا الاستخباراتیة تغطیة

كل هذه الحدود الشاسعة.
ثم نظر إلى حازم ثم قال: ما ینقصنا هو أنظمة دفاعیة حدیثة ووسائل إنذار مبكر

كالتي تستخدمها الدول الغربیة في تأمین حدودها.
ظهرت على شاشة العرض صور لبعض الطائرات الصغیرة واستطرد أحمد: هذه
نماذج لطائرات استطلاع بدون طیار « درونز» یمكنها الطیران على ارتفاعات

منخفضة وتحدید أي تحركات مشبوهة والتعامل معها عن بعد.
قال حازم: نعم، فأمریكا تستخدم هذا النوع من الدرونز على حدودها مع المكسیك

وجمع معلومات استخباراتیة في الخلیج العربي حول أنشطة إیران العسكریة.
استطرد أحمد: حاولت القوات المسلحة عدة محاولات للحصول على هذه المعدات
الاستخباراتیة الحدیثة ووسائل الاستطلاع والإنذار المبكر ولكن عادة ما كان طلبُنا
یقابل بالرفض والسبب هو عدم وجود الضمانات الكافیة بأن هذه الأسلحة الحدیثة لن
تقع في ید دول غیر صدیقة للغرب وقد تستخدم ضد دولة إسرائیل، هذه الأنظمة
الحدیثة معقدة للغایة فلا یكفي أن تحصل فقط على المعدات ولكن یلزم استخدام
سوفت ویر خاص باستقبال البیانات وتحلیلها واتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع

الأخطار، ویوجد عدد محدود للغایة من الدول یمتلك مثل هذه الأنظمة المتطورة.
بدأ أحمد في عرض صور جدیدة لنوع من الطائرات والتي تحمل علم الصین، ثم
استطرد قائلا: لم تیأس قواتنا المسلحة من رفض الدول الغربیة بتزویدنا بهذه
المعدات والبرامج الحدیثة، واتجهنا إلى الشرق وخاصة الصین، فیوجد عندهم
أنواع مماثلة للدرونز التي یتم إنتاجها في أمریكا وألمانیا وفرنسا واستطعنا بقوة
علاقتنا مع الحكومة الصینیة الاتفاق مع الشركة المصنعة على تورید هذه الأنظمة
إلى مصر ولكن قبل میعاد التسلیم فوجئنا باعتذار من الحكومة الصینیة عن إمكانیة
إتمام الصفقة وبدون إبداء أي أسباب، ولكن عن طریق مصادرنا الخاصة عرفنا أنه
كان هناك ضغط من أمریكا وإسرائیل تحدیدًا على الصین بعدم إتمام الصفقة وإلا

ستضر تلك الصفقة بالعلاقات الأمریكیة الصینیة.
ظهرت صور جدیدة على الشاشة لطائرات من نوع مختلف، واستطرد أحمد: لم
نیأس وحاولنا مجددا مع الهند، وقبل إتمام الصفقة فوجئنا باعتذار الحكومة الهندیة
عن إتمامها، وصلتنا معلومات مشابهة أن نفس الدول مارست الضغط على الهند

حتى لا تبیع هذه الأسلحة المتطورة إلى مصر.
كان السؤال المحیر كیف تعرف هذه الدول الغربیة بخطتنا للاستحواذ على هذه

الأنظمة الحدیثة بالرغم من سریة المحادثات مع حلفائنا في الشرق.
بعد مجهودات استخباراتیة طویلة من البحث والاستقصاء داخل مصر وخارجها
جاءتنا معلومات مؤكدة أنه توجد عناصر استخباراتیة لهذه الدول تمكنت من

أ أ



الحصول على المعلومات السریة الخاصة بهذه الصفقات من أحد أفراد القوات
المسلحة والذي له القدرة على الحصول على هذه المعلومات، وتمكن خبراء التشفیر
في المخابرات الحربیة باعتراض بعض الرسائل المشفرة والتي ترسل إلى خارج
مصر، وعند محاولة تعقب هذه الرسائل وفك شفرتها اتضح أن من یرسلها یستخدم
تكنولوجیا تشفیر حدیثة لا نملك مثلها في مصر، وبمساعدة الدكتورة ریم والتي
تمكنت من تحلیل هیكل الرسائل المشفرة ومقارنتها بأسالیب التشفیر التي تتبعها
الشركات العالمیة المختلفة تمكنت من الوصول إلى أن الشركة المصنعة لهذه

الشفرة هي شركة ASR والتي تعمل بها یا دكتور حازم.
سكت أحمد ونظر إلى حازم منتظرًا تعلیقه، ولكن حازم ظل صامتًا لیستوعب ما
قاله أحمد، أخیرًا تكلم حازم قائلا: أكید أن الدكتورة ریم أوضحت لك أن هذا النظام
من الشفرات قد تم بناؤه بطریقة لا یمكن لأحد أن یفك هذه الشفرة إلا من یملك
مفتاحًا خاصًا یتم تكوینه في جهاز محدد ومملوك لهذا الشخص أو المنظمة، فأنا لا

یمكنني مساعدتك في فك هذه الشفرة من غیر وجود هذا الجهاز.
هنا تدخلت الدكتورة ریم لأول مرة منذ أن بدأ الاجتماع قائلة: نحن على تمام العلم
أنك لا تستطیع فك الشفرة یا دكتور حازم ولكن نرید مساعدتك في الحصول على

جهاز التشفیر الذي یستخدم في بناء مفاتیح فك وبناء الشفرة.
 -   و كیف یمكنني أن أفعل ذلك؟

هنا بدأ أحمد في شرح خطته للحصول على جهاز الشفرة لحازم والذي ظل صامتًا
یستمع إلیه في تركیز، بعد أن أتم أحمد شرح الخطة نظر إلى حازم منتظرًا تعلیقه.

سكت حازم قلیلا ثم قال: یبدو مما قلته لي الآن أنه سیلتزم على أن أذهب إلى
إسرائیل، وأن أحاول أن أقنع أحد العلماء الإسرائلیین بإعطائي أحد أجهزة التشفیر
الحدیثة ثم أحضر هذا الجهاز إلى مصر بطریقة سریة كي لا یعلم أحد بحصول

مصر على هذا الجهاز واستخدامه للقبض على خلیة جواسیس.
أجابه أحمد بشئ من الجدیة: نحنُ على تمام العلم یا دكتور حازم بأن ما نطلبه منك
الآن لیس بالشيء السهل، خلال الأیام القادمة سیقوم فریق عمل متخصص بتدریبك
على الكثیر من المهارات مثل كیفیة إقناع العلماء الإسرائیلیین بالتعاون معك،
وكیفیة التواصل مع المخابرات المصریة في إسرائیل وقت الحاجة، سنكون معك

في كل لحظة لتأمین سلامتك.
مرت دقائق من الصمت ثم قال حازم وقد بدا على وجهه الإرهاق والارتباك:

معذرة، ولكني قد استمعت الیوم إلى كم كبیر من المعلومات ویعجز عقلي عن
استیعابها بشكل واضح لتكوین رأي حول المهمة، هل یمكنني الذهاب إلى الفندق

الآن وقضاء بعض الوقت منفردًا بنفسي؟
أجابه أحمد: طبعًا یا دكتور حازم، خذ وقتك وعندما تكون مستعدًا سنرتب اجتماعًا
آخر للرد على جمیع استفساراتك ونتناقش في تفاصیل الخطوات القادمة إن كنت ما

أ



زلت مستعدًا للتعاون معنا، هناك سیارة جاهزة في الخارج لاصحابك للفندق في أي
وقت.

وقف حازم واصطحبه إیهاب إلى خارج المبنى حیث استقل السیارة عائدا للفندق.



لحظة إدراك
القاهرة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨

رجع حازم إلى غرفته بالفندق ورأسه یكاد أن ینفجر من الأفكار المتلاحقة التي
تنهمر على عقله، لم یصبح الأمر مقتصرًا على أداء مهمة في مصر لصالح
الحكومة المصریة، إنه یتطلب منه الآن السفر إلى إسرائیل والحصول على جهاز
تشفیر متطور بدون أن یشعر أحد، كان أكثر ما یوتره أن الخطة التي عرضها أحمد
علیه تمتلئ بالثغرات العلمیة، فأجهزة التشفیر المتطورة لا تعتمد فقط على الشریحة
الإلكترونیة المتواجدة في الجهاز ولكن هذه الأجهزة الحدیثة تكون دائمة الاتصال
بأنظمة مركزیة على السحابة الرقمیة (digital cloud) لضمان عدم وقوع هذه
الأجهزة في أیدي غیر مرغوب فیها، حتى وإن تمكن من أن یحصل على الجهاز
من معمل الأبحاث في إسرائیل فعند أول محاولة للمخابرات المصریة لاستخدام
الجهاز سیبعث هذا الجهاز إشارة بمكانه إلى النظام المركزي على السحابة الرقمیة
مما یترتب علیه إیقاف الجهاز وبدء تحقیقات عن كیفیة تسرب هذا الجهاز إلى

مصر، عندها سوف تشیر كل الخیوط إلى حازم.
لم یرغب حازم في إثارة هذه التساؤلات والشكوك حول الخطة التي عرضها علیه

أحمد أثناء الاجتماع لسببین رئیسیین:
أولاً: أنه لا بد وأن الدكتورة ریم هي من وضعت الجزء التقني في هذه الخطة، ولقد
وضعتها استنادًا إلى تقنیة عمل أجهزة التشفیر من الأجیال السابقة، ما زالت
الشركات المصنعة لأجهزة التشفیر مثل شركته تبیع هذه الأنواع من الأجهزة إلى
دول العالم الثالث لأن هامش الربح فیها كبیر ولا تتطلب أنظمة معقدة لصیانتها
وتأمینها، في هذا النوع یكفي أن تستخدم الجهاز في التشفیر وفك التشفیر ما دام
یحتوي على مفتاح الشفرة الخاص بالرسالة في الذاكرة الخاصة به، أما الأجیال
الحدیثة من أجهزة التشفیر فیتطلب أن تكون متصلة بأنظمة أمنیة طوال الوقت
لتتمكن من العمل وغالبًا ما تكون هذه الأنظمة عالیة التكالیف وتتطلب موافقات

أمنیة من الدول المستضیفة لها.
لم یكن حازم یرید أن یُظهر الدكتورة ریم على أنها شخص غیر كفؤ ولیست على
درایة بكیفیة عمل الأنظمة الحدیثة في مجال التشفیر، فهو یعرف هذه المعلومات
لأنه اشترك في أبحاث ساعدت على إنتاج هذه الأجیال المتطورة من أجهزة التشفیر

وهي معلومات عادة ما تحتفظ بها الشركات المصممة لهذه التكنولوجیا بتفاصیلها.
ثانیا: من طریقة سرد أحمد للخطة كان واضحًا أنه على ثقة تامة بإحكامها وإذا بدأ
حازم في إثارة الشكوك أو إبداء اعتراضه على بعض التفاصیل قد یأخذها أحمد

على أنه خائف من أداء المهمة ویرغب في إفشالها.
كیف یتصرف الآن؟ هل یحاول بطریقة دبلوماسیة أن یشرح لهم ثغرات هذه الخطة
وعدم إمكانیة نجاحها دون أن یضر بصورة الدكتورة ریم وكبریاء أحمد، لكن هذا

أ



معناه أن یظل سر تسریب المعلومات مجهول.
أم یعمل مع ریم وأحمد لمحاولة إیجاد خطة بدیلة لا یعرف هو نفسه كیف یبنیها؟ هل

یثقون به؟ ماذا لو اعتقدوا أنه یحاول تضلیلهم؟
لم یجلس حازم منذ أن دخل غرفته في الفندق، أخذ یقطع الغرفة ذهابًا وإیابًا وقد بدأ
ینتابه التوتر، تذكر حازم ما قالته له نرمین في نادي رجال الأعمال أول لیلة له في
الفندق بخصوص أخصائیة المساچ التایلاندیة، هو الآن یحتاج إلى بعض الاسترخاء

لیتمكن من التفكیر بشكل سلیم.
استبدل حازم ملابسه بملابس ریاضیة ثم اتجه إلى الدور الثاني حیث یوجد النادي
الریاضي، وجد رجلاً مفتول العضلات جالسًا على مكتب الاستقبال، بدأ بتحیة

حازم: مساء الخیر یا فندم، هل ترغب حضرتك في استخدام الچم؟
 -   أنا سمعت أن عندكم أخصائیة مساچ متمیزة من تایلاند.

 -   تمام یا فندم، فعلا ناس كتیر جربوا «نوي» ودایما بیشكروا في أدائها، في نوع
معین من المساچ حابب تعمله؟

 -   بصراحة أنا أعاني من بعض التوتر بسبب العمل وأرغب في الاسترخاء.
 -   تمام یا فندم، یبقى نعمل مساچ تایلاندي لـكامل الجسم لمدة ٤٥ دقیقة، ممكن

حضرتك تقولي رقم الغرفة؟
٢٤٠٣   - 

أخذ الرجل ینقر على لوحة المفاتیح الخاصة بجهاز الكمبیوتر أمامه، ثم قال: هناك
شيء غریب، لا یوجد اسم مسجل على الغرفة ولكن ظاهر أن هناك ساكن، لا یوجد
مشكلة یمكنني إضافة الحساب على الغرفة وسیظهر المبلغ في فاتورتك النهائیة،

ممكن أتشرف باسم حضرتك.
 -   أنا الدكتور حازم.

 -   أهلا بك یا دكتور حازم، أنا الكابتن حسن مدیر الچیم وأیضًا مدرب خاص.
أعطى حسن حازم مفتاح الدولاب الخاص بتغیر الملابس وحقیبة بها روب وأدوات

استحمام
 -   حضرتك هتغیر ملابسك وتظل بالشورت فقط، «نوي» حتكون منتظرة

حضرتك في غرفة ٢١٠.
 -   شكرا یا كابتن حسن.

بعد أن وضع أحمد ملابسه في الدولاب توجه إلى الغرفة ٢١٠، عند دخوله الغرفة
كانت هناك رائحة جمیلة قادمة من احتراق بخور برائحة الزهور، وكان هناك
صوت خافت لخریر الماء والعصافیر المغردة یصطحبها في الخلفیة موسیقى
آسیویة هادئة، رأى حازم سریر المساج تقف خلفه فتاه آسیویة ترتدي زیا یشبه زي



الممرضات، كان جسمها صغیرًا، یظهر في معالمها الآسیویة شيء من الرقة
والجمال، انحنت نوي عند رؤیتها لحازم ثم تحدثت إلیه بإنجلیزیة سلیمة: أهلا بك

دكتور حازم، لقد أعلمني كابتن حسن أنك ترغب في أداء مساج الاسترخاء.
دائما ما یبهر حازم حُسن سلوك الأشخاص من الجنس الآسیوي، عند رؤیتهم وهم
ینحنون لأداء التحیة واستقبالهم لك بابتسامة هادئة یولد ذلك إحساس عجیب من الود
والسلام، أجابها حازم: هذا صحیح، لقد سمعت الكثیر من الإطراء عن أدائك

للمساچ.
ابتسمت نوي وأشارت إلى سریر المساچ: شكرا دكتور حازم، من فضلك اخلع

الروب واستلقي على السریر.
توجه حازم إلى السریر ووجهته «نوي» إلى كیفیة النوم بإسناد رأسه على مسند
الرأس وتحریك یدیه بضمهما على مسند مخصوص بجانب الرأس، رأى حازم نوي

وهي تضع زیت الیاسمین والذي فاحت رائحته على یدیها ثم اختفت من أمامه.
فجأة احس بها وهي تتسلق السریر من فوقه وإذا بها تجلس وقد لامست مقعدتها
مقعدته، بدأت یدیها الدفئتان تلمسان رقبته وتضغط بهما ببطء ولیونة ضغطًا خفیفًا
على بدایة سلسلته الفقاریة، ثم بدأت تنزل بیدیها إلى كتفیه، أخذت تحرك یدیها في
دوائر واسعة على ظهره یتبعها دوائر ضیقة ضاغطة بكفیها على سلسلته الفقاریة
وعظمتي الكتفین، أمسكت بذراعه الیسرى وضغطت ضغطًا خفیفًا على عضلات
ذراعه حتى وصلت إلى كف یده فأطبقت علیه بكفیها الاثنین وسحبتهما ببطء، أحس
حازم بإحساس لم یحس بمثله من قبل، فهو مزیج من السلام النفسي والانتشاء، لم
یعد حازم یفكر في أي شيء من حوله، لقد استطاعت هذه الموسیقى ذات الطابع
الآسیوي مع تغرید العصافیر ویدي نوي الماهرتین أن تجعله طائرًا فوق السحاب،
نزلت نوي من فوق حازم وبدأت تدلك عضلات فخذیه ثم عضلة السمانة تدلیكًا لا
یسبب ألما ویساعد على الاسترخاء، ثم أمسكت بقدمه الیسرى وأخذت تدلك فیها

بمهارة، أحس عندها حازم بأن الهدوء یتملكه تمامًا وأن جسمه بدأ في الارتخاء.
كررت نوي نفس الروتین على الجزء الأیمن من جسد حازم، وبعد الانتهاء من
قدمه الیمني لم یعد یحس حازم بیدیها على جسده وإذا به یسمع صوتها: لقد انتهي

المساچ یا دكتور حازم، أتمنى أن تكون قد شعرت بالاسترخاء.
أحسّ حازم بأنه أفاق من حلم جمیل، جلس حازم على السریر ثم نظر إلى نوي: لقد

استمعت حقا بهذه الجلسة یا نوي، إنك فعلا متفوقة في عملك.
ابتسمت نوي ثم انحنت بأدب إیذانا منها بانتهاء الجلسة ووجوب خروج حازم،
ارتدى حازم الروب ثم اتجه إلى السَونَا وبعدها أخذ شاور ثم استبدل ملابسه وصعد
إلى غرفته، في غرفته شعر حازم أنه لا یرغب في فعل أي شيء غیر النوم العمیق،

لقد نجحت نوي بجدارة في مهمتها.
•

      
أ



بعد خروج حازم من مبنى المخابرات ظلت ریم مع أحمد وإیهاب في غرفة
الاجتماعات للتشاور بخصوص رد فعل حازم والاستعداد للخطوة القادمة، بدأت
X ریم الحدیث وقد كان یعتري وجهها القلق: لقد بدأ الشك یسري إليّ أن الدكتور

سوف یقبل بالمهمة.
رد إیهاب سریعًا: ولكنه لم یرفضها حتى الآن وطلب بعض الوقت للانفراد بنفسه،
فلا بد وأنه قد تفاجأ بعد أن كان یعتقد أنها ستكون مهمة علمیة فإذا به یُطلب منه

القیام بعمل مخابراتي.
أجابته ریم: ما یقلقني أنه لم یُثر أي شكوك في الخطة عند قیام المقدم أحمد بعرضها،
كنت أتوقع أن یتساءل إن كنا على درایة بنوع جهاز التشفیر المراد الاستحواذ علیه
وخاصة أنه یتملكني الشك أن یكون هذا الجهاز لیس مماثلاً للأجهزة التقلیدیة التي
نستخدمها، فقد ظهرت بعض الأبحاث مؤخرًا عن إمكانیة التشفیر عن بعد باستخدام

السحابة الإلكترونیة وتعتبر شركة ASR رائدة في هذا المجال.
سألها إیهاب: ولماذا لم تسألیه عن رأیه في نوعیة جهاز التشفیر المستخدم؟

أجابته ریم: كنت أنتظر حتى نتطرق إلى التفاصیل وعرض الرسائل المشفرة علیه.
كان أحمد صامتًا یستمع إلى الحوار بین ریم وإیهاب فانتظر حتى انتهت ریم
وعندها قال: كان هذا قرار صائب منك یا دكتورة ریم، إن كُنتِ شاركتي (X) في
شكوكك حول تقنیة التشفیر كان من الممكن أن یساوره الشك في أننا نطلب منه

التجسس على أسرار شركته بطریقة مباشرة وكان ذلك ما سیرفضه قطعًا.
قال إیهاب: وما هي خطوتنا التالیة؟

X رد علیه أحمد وقد ظهر على وجهه علامات التفكیر العمیق: أعتقد أن الدور على
لیقوم بالخطوة القادمة، كل ما یلزم علینا فعله الآن هو أن نكون قریبین منه.

•

      

أفاق حازم على رنین الهاتف، رأى اسم أحمد على شاشة التلیفون نظر في الساعة
بجانبه وجدها السابعة مساءً، لقد ظل نائمًا ما یقرب من الأربع ساعات.

أجاب حازم الهاتف: ألو.
كان صوت حازم یظهر فیه بوضوح أنه قد كان نائمًا.

 -   مساء الخیر یا دكتور حازم، معاك أحمد علام، هل أیقظتك من النوم؟
 -   مساء الخیر یا أحمد، ما فیش مشكلة أنا بقالي مدة نائم.

 -   هل عندك أي خطط لقضاء السهرة؟

لم یكن لدى حازم أي خطط، لقد طلب منه أحمد ألا یتصل بأي من معارفه أو أقاربه.

أ



 -   بصراحة لیس لدي أي خطط.
 -   ما رأیك في أن أصطحبك من الفندق خلال ساعة، سأریك بعض الأماكن الشیقة 

في القاهرة وأعدك ألا نتكلم في أي شيء له علاقة باجتمعنا الیوم.
كان حازم في حالة مزاجیة جیدة ولم یكن یرید أن یظل جالسًا في الفندق، فتنهال

علیه الأفكار السوداء بشأن المهمة مرة أخرى.
 -   وهو كذلك، سأنتظرك أمام بوابة الفندق عند الثامنة مساءً.

تعجب حازم من أن نادیة لم تتصل به منذ لیلة أمس، أمسك بالهاتف وطلب رقم
هاتف نادیة:

 -   ألو.
 -   أهلا یا نادیة، كیف حالك؟

 -   بخیر، وأنت كیف حالك مع المؤتمر؟
 -   جدول الأعمال مزدحم للغایة، آسف فلم أستطع الاتصال بك لیلة أمس.

 -   لا توجد مشكلة.

 -   كیف حال البنات، هل ما زالوا في المدرسة؟
 -   نحن في إجازة عید الشكر، لقد كانت لیلة أمس هي لیلة الاحتفال بعید الشكر.

 -   آه، كل عام وأنتم بخیر، هل تناولتم الدیك الرومي على العشاء لیلة امس؟
 -   لقد دعانا جیراننا لننضم إلیهم، ذهبنا لمدة قصیرة ثم عدنا إلى المنزل.

استنتج حازم من صوتها أنها ناقمة علیه لعدم تواجده معهم خلال عطلة عید الشكر:
أنا آسف لأني لم أكن متواجدًا لیلة أمس، إن شاء االله أعوضها لكم عند رجوعي من

السفر.
 -   إن شاء االله.

أیقن حازم أن كل محاولاته لتغییر مزاج نادیة سوف تبوء بالفشل.
 -   أنا محتاج أن أستعد للذهاب إلى العشاء، سلمي لي على البنات وخلي بالكم على 

نفسكم.
 -   حاضر وأنت كمان.

أنهى حازم المكالمة وذهب للاستعداد لمقابلة أحمد وقد بدأ عقله یفكر في المهمة
المطلوبة منه من جدید.

انتظر حازم أمام بوابة الفندق الرئیسیة في تمام الثامنة ولكن أحمد جاء متأخرًا ١٥
دقیقة

 -   آسف یا دكتور حازم، كان الطریق مزدحمًا للغایة.
أ أ أ



ابتسم حازم ابتسامة واسعة فهو الآن بدأ یشعر بأنه في مصر: ولا یهمك، أین
ستذهب بنا اللیلة؟

 -   هذه مفاجأة.

انطلقا بالسیارة وتحدثا في مواضیع متفرقة مثل انتخابات الكونجرس الأمریكیة
وفوز الدیمقراطیین بالأغلبیة مما قد یضع الضغوط على ترامب لتنفیذ أجندته
السیاسیة وتعویم الجنیه وأثره على الحیاة الاقتصادیة في مصر، لمح حازم

الأهرامات عن بعد وكانت تنعكس علیها أضواء عرض الصوت والضوء.
قال حازم: هل سنذهب لمشاهدة عرض الصوت والضوء؟

اجابه أحمد وفي صوته نبرة من السخریة: وهو أنت سائح یا دكتور حازم؟ دا أنت
ابن بلد.

سكت حازم فقد كان في حقیقة الأمر یتطلع لمشاهدة عرض الصوت والضوء.
دخل أحمد من بوابة فندق الماریوت مینا هاوس وأظهر للحارس كارنیه فحیاه
الحارس تحیة عسكریة وفتح له الباب. كان فندق المینا هاوس یبدو وكأنه قصر كبیر
كالذي یوصف في حكایات ألف لیلة ولیلة، عند دخولهم من بوابة الفندق الرئیسیة
كان یتوسط البهو نجفة عملاقة على الطراز الإسلامي فهي أشبه بفانوس ضخم،
كان مدخل الفندق مبهرًا فهو مليء بالتحف واللوحات ذات الطابع المعماري العربي
الإسلامي، تزین حوائطه أقواس تمتلئ بزخارف وأشكال هندسیة توحي بحس فني
راقي، یغطي الأرضیة نوع فاخر من السیرامیك ذو ألوان لامعة وسجاد أحمر وثیر
علیه نقوش هندسیة بالألوان الزرقاء والخضراء تكاد أن تقفز خارج السجاد من
زهو ألوانها، تبع حازم أحمد حتى دخلا إلى صالة خارجیة كبیرة وهنا شهق حازم
بصوت مسموع، فقد كانت أمامه لوحة فنیة لم یكن یتخیل وجود مثلها في یوم من
الأیام، فعلى مد البصر كانت الأهرامات الثلاثة تنعكس علیهم الأضواء البرتقالیة
والبنفسجیة والخضراء وأمامها حدیقة غناء في داخل الفندق تملؤها أشجار النخیل
على الجانبین وفي الوسط نافورة میاه وحوض مائي طویل مضاء بأنوار داخلیة

فتعكس زُرقة أرضیة الحوض في شكل مبهر، ابتسم أحمد ثم قال: إیه رأیك؟
 -   مدهش، أنا حاسس إني في أحد مشاهد قصة من حكایات ألف لیلة ولیلة.

كان في جانب الصالة یوجد عواد ومغنیة تصدح ببعض الأغاني القدیمة لوردة، قال
حازم ضاحكا: مش هینفع تفضل تتفرج كده، یلا ندخل في الحكایة.

أشار أحمد إلى إحدى الطاولات وذهبا للجلوس علیها، كانت المغنیة ذات صوت
جمیل وتغني أغنیة «بتونس بیك «، جلس حازم ونظر إلیها وأخذ یدندن بلحن

الأغنیة في غایة الانسجام.
جاء الوایتر لأخذ الطلبات وكان حازم في غایة التركیز مع الأغنیة، فأخذ أحمد
مسؤولیة طلب أطباق العشاء، بعد أن انتهت الأغنیة نظر حازم إلى أحمد ووجهه

لأ



یحمل ابتسامة عریضة وقال: تحمل هذه الأغنیة معها الكثیر من ذكریات الشباب
ورحلات المدارس والجامعة.

أجابه أحمد: كان واضحًا، أنا سمحت لنفسي أن أطلب العشاء على ذوقي ویا رب
یعجبك.

 -   حتى الآن یبدو ذوقك جیدًا.

بدأ الوایتر في إنزال أطباق السلطات المختلفة والتي بدأ حازم في التذوق منها
مباشرة.

 -   الأكل في مصر له طعم مختلف لا تجده في أي مكان في العالم.
 -   ذلك لأنه یرتبط معك بذكریات الطفولة والأصناف التي اعتادت الوالدة على 
طبخها، عندما یأكل الروسي المهاجر الطعام الروسي المحلي ینتابه نفس الإحساس، 
وإن كان المطبخ الروسي مقارنة بغیره من الجنسیات الأخرى هو مطبخ متواضع 

یفتقد التنوع والمذاق الجید.
بعد وقت قلیل بدأت أطباق العشاء الرئیسیة في النزول، كان من الواضح أن أحمد قد
طلب أطباق السي فود، نزلت أطباق الجمبري كبیر الحجم المشوي والمقلي
والمسلوق، بعدها سمكة قاروص كبیرة الحجم مشویة وأطباق الجندوفلي

والاستكوزا وطاجن السبیط.
 -   طبعا هذا الطعام لن یشبه المأكولات البحریة في الإسكندریة ولكني توقعت أن 

تكون مشتاقا لهذه النوعیة من الطعام.
كان حازم ینظر إلى كل الأطباق الموضوعة على المنضدة بانبهار.

 -   هو مین هیاكل كل هذا الأكل؟

 -   لا تُلقِ بالا یا دكتور حازم، أهم حاجة أنك تنبسط.

 -   بصراحة بعد جلسة المساچ مع نوي وهذا المكان المدهش فأنا في غایة السعادة.
ظهر على وجه أحمد علامات التعجب: مساچ؟ نوى؟

شرح له حازم التجربة التي مر بها عصر الیوم بعد أن قرر تجربة خدمة المساچ في
الفندق، وكیف استطاعت نوي أن تزیل عنه التوتر بعد الاجتماع الذي دار بینهما في
الصباح، لم یستطع حازم من أن یمنع نفسه من الضحك وقال: أنا كدا لازم أضم

نوي لفریق العمل في مهمتنا.
ابتسم حازم هو الآخر، وعاجله أحمد بالكلام: شكلك یا دكتور حازم بتحب تدلع

نفسك!
 -   أبدًا ، هذه أول تجربة لي مع المساچ.

 -   ایه رأیك بعد العشا أخدك مكان دلع حبتین.



ضحك حازم ثم قال: وهل هناك من یكره الدلع؟
أدرك أحمد أن حازم یفتقد التدلیل، لا بد وأنه یعاني من حیاة زوجیة رتیبة، أراد
أحمد أن یقوي أواصر صداقته بحازم لعله یكتسب ثقته ویجعله أقل تخوفًا من قبول

المهمة.
بعد وجبة العشاء استقل كل من حازم وأحمد السیارة، وقطع أحمد شوارع القاهرة
المضیئة ببطء لكي یملأ حازم عینیه بشوارعها وأجوائها الصاخبة فلا بد وأنه یفتقد
هذه الأجواء، توقف أحمد عند الفندق الذي قابل فیه سُهى من قبل، كان یعلم أن
مقابلة سُهى مرة أخرى فیه مخاطرة ولكن قد تثمر هذه المخاطرة عن قبول حازم

للمهمة.
صعد كلا من أحمد وحازم إلى النادي اللیلى في آخر طابق، جلس أحمد على منضدة
قریبة من فرقة العزف وقد كان هناك مغني یصدح بأحد الأغاني الخلیجیة وسط
تمایل وتراقص مجموعة من السیاح الخلیجیین، جاء الوایتر فهمس له أحمد: هي

فقرة آنسة سُهى امتى؟
 -   الفقرة القادمة یا فندم.

 -   أخرج أحمد مائتي جنیه ووضعهم في ید الوایتر، یا ریت بعد الفقرة تخبرها بأن
أستاذ أحمد عزمك على مشروب.

انصرف الوایتر ثم نظر إلى حازم: دكتور حازم أنا مهندس معماري، وأنت
استشاري معماري أتى في زیارة من أمریكا.

أجابه حازم: لقد كنت أظن أن اسم أحمد هذا اسم حركي.
ضحك أحمد ثم قال: اسم أحمد من الأسماء المشهورة في مصر، یوجد أكثر من

ملیون أحمد المهم هو اسم العائلة.
بعد أن أنهى المغني الخلیجي فقرته دخلت سُهى إلى خشبة المسرح وبدأت تغني
أغاني لبنانیة لالیسا ونوال الزغبي وفضل شاكر وبینما هي تغني وقعت عینها على
أحمد الذي كان ینظر إلیها مبتسمًا، توقفت سُهى للحظات عن الغناء، عندما أدركت

استغراب المحیطین أكملت الغناء ولكن أنهت فقرتها على عجل.
توجه حازم إلى أحمد متسائلا: هو أنت تعرف الصاروخ دا؟

ابتسم أحمد قائلا: أخجلت تواضعي.
بعد لحظات رأى أحمد سُهى قادمة في اتجاهه وتتطایر من وجهها علامات
الغضب، قام أحمد فاتحًا ذراعیه مرحبًا بسهى فإذا بها توجه له صفعة قویة، تفاجأ
حازم من الموقف وهمّ واقفا هو الآخر ولكن أحمد أسرع قائلا: أنا عارف أنك

غضبانة مني ولكن أرجو أن تعطیني فرصة وتستمعي إليّ.
ظلت سُهى تنظر إلیه في غضب ولكن بعد بضعة لحظات قررت الجلوس للاستماع

إلى أحمد
أ أ أ



بدأ أحمد الكلام قائلا: بعد ذهابي للإمارات قرر المستثمرین الإماراتیین أن
یستخدموا بیت استشارة عالمي في واشنطن لمراجعة تصمیماتي وإظهار أي عیوب
او إصلاحات في هذه التصمیمات وقد طلبوا مني أن أذهب شخصیا لأجیب على أي

تساؤلات قد یطرحها الاستشاریین حول تصمیماتي.
ظلت سُهى تستمع إلى أحمد بینما كان ینظر إلیه حازم بانبهار.

 -   كان بصراحة المكتب الاستشاري فیه خبراء رخمین شویه وطلبوا مني إعادة 
أجزاء مختلفة من التصمیمات وكانت علیا ضغوطات من مكتب القاهرة أني ما
 أرجعش إلا لما أحصل على الموافقة من المكتب الاستشاري، لغایة ما قابلت

الدكتور حازم اللي كان في غایة الاحترام والتفهم لموقفي.
نظرت سُهى إلى حازم وكانت علامات الغضب ما زالت على وجهها ثم أعادت

النظر مرة أخرى إلى أحمد الذي استطرد قائلا:
 -   ساعدني الدكتور حازم والذي یعمل كبیر الاستشاریین في هذا المكتب على أخذ 
الموافقات اللازمة ولهذا أصررت أن أصطحبه معي إلى القاهرة لیقضي أسبوعًا
یزور فیه معالم القاهرة، هو أصلاً من الإسكندریة ولكنه لم یزر مصر منذ أعوام

عدیدة.
كان كلاً من سُهى وحازم یتابعان قصة أحمد بتركیز شدید، واستطرد أحمد: لقد
وصلنا إلى مصر البارحة، وقد أخبرته أن أهم علم في مصر أصله لبناني واسمه

سوسو، وجئت به إلى هنا لرؤیتك.
بدأت ملامح الابتسامة تظهر على وجه سُهى وقالت: وطِوال هي المدة ما تتصل بي

ولا ترِد على تلیفونك؟
 -   آسف یا روحي ولكن كان هناك فرق التوقیت وكنا نسابق الزمن لإنهاء 
التصمیمات لإرسالها إلى الإمارات في الوقت المطلوب، ألیس كذلك یا دكتور 

حازم؟
لم یدرِ حازم ماذا یقول، ولكنه كان منبهرًا بحبكة قصة أحمد، فقال: مضبوط.

نظرت سُهى إلى حازم ثم قالت: لا تؤاخذني یا دكتور حازم، ما كان یصح أن أفعل
هذا أمامك.

تأثر حازم بلهجة سُهى اللبنانیة وشعرها الكیرلي الكستنائي وفستانها الضیق الذي
یبرز جزءًا لا بأس به من نهدیها ورد قائلاً: ولا یهمك یا آنسة سُهي، خدي راحتك.

ضحكت سُهى عالیا، وكان هذا إیذانا منها بأنها قد سامحت أحمد، نادى أحمد الوایتر
لأخذ الطلبات، دار حدیث ضاحك بینهم حیث أخذ أحمد یحكي لحازم عن أول لقاء
له بسهى وكیف كانت لا تعرف أي شيء في مصر وكیف أنه أراها خبایا القاهرة

وحواریها.
بعد فترة استأذن أحمد من حازم وأخذ سُهى إلى البار: سُهى أنا محتاج خدمة منك؟

أ أُ



 -   أومر أحمد حبیبي ولو.
 -   الدكتور حازم شخص مهم جدًا بالنسبة لي، ولقد ساعدني كثیرا في واشنطن 

ولولا مساعدته لفشل المشروع.
ظلت سُهى صامتة منتظرة أن تسمع ما هي الخدمة التي سوف یطلبها أحمد منها

وإن كان قلبها قد أحس بما هو قادم مسبقا.
استكمل أحمد: أنا كنت عایزه یقضي كام یوم فیهم إثارة ودلال، أنا ممكن أتكفل

بالجزء الخاص بالإثارة ولكن أردت مساعدتك بخصوص الدلال.
بدأت نظرات التنمر تنطلق من وجه سُهى مرة أخرى، ثم قالت: إیش بدك أعمله یا

أحمد؟
تدارك أحمد نفسه سریعًا: ماتخلیش دماغك تاخدك لبعید، هو رجل متزوج ومحترم

ولن یمسك بأي سوء.
كل الحكایة أنه رجل علم وشغل فأردت أن أریه فن الضیافة اللبنانیة.

ابتسمت سُهى من تعلیق أحمد حول فن الضیافة اللبنانیة، فلقد كانت سُهى في أوج
سعادتها أن أحمد قد رجع مرة أخرى لها بعد أن كادت تفقد الأمل في رجوعه: إن

كان على الضیافة اللبنانیة فهي واجب علینا.
ابتسم أحمد وطبع قبلة على خد سُهي، نظرت سُهى إلیه ثم قالت: وین هشوفك تاني؟

قال أحمد: قریب جدًا، أنا في مصر ممكن تبعتي لي رسالة لما أوحشِك.
أخذ أحمد سُهى من یدها وذهب إلى المنضدة حیث یجلس حازم وتحدث إلى حازم:
دكتور حازم أنا لازم أمشي، لا بد وأن أكون في المكتب الهندسي الساعة الثامنة
صباحًا، خذ راحتك أنت في إجازة وسُهى قد أصرت أن تُرِیك كرم الضیافة اللبناني.
نظر حازم إلى سُهى فوجد ابتسامتها الواسعة مشجعة على البقاء، ذهب أحمد
وجلست سُهى على المقعد المواجه لحازم، استدعت سُهى الوایتر وطلبت منه كاس
ویسكي ثم نظرت إلى حازم والذي طلب من الوایتر كأس موهیتو ڤرچن (خالي
من الكحول)، نظرت إلیه سُهى باستغراب: بقالك ها العمر في أمریكا وبتشرب

مشروبات ڤرچن؟
أحس حازم بالإحراج: صراحة لم أشرب أي من المشروبات الكحولیة قط وعند

الخروج مع أصدقائي الأمریكان أحاول أن أجد المشروبات الخالیة من الكحول.
ضحكت سُهى بدلال وقالت: لا بد وأن أصدقائك الأمریكان یمتنون لك كثیرا،
فوجُودك معهم یضمن من یذهب بهم إلى المنزل بعد انتهاء السهرة دون أن یوقفهم

البولیس.
ابتسم حازم فلقد كانت محقة بشأن هذه الملحوظة، أراد حازم تغییر الموضوع:

صوتك جمیل یا آنسه سُهى، لدیك موهبة حقیقة في الغناء.

أ



 -   شكرا دكتور حازم، أنت ممكن تنادیني سُهى.

 -   وأنت تنادیني حازم.

 -   أوك حازم، إیش عجبك في غناي؟
 -   صوتك فیه بحة ممیزة كما أن لهجتك اللبنانیة فیها من الدلال والرقة ما یضفي 

السعادة على النفس.
ضحكت سُهى عالیًا وقالت: ایش بینكم یا مصریین وبین اللهجة اللبنانیة، ما تكلمت

مع مصري إلا وأخذ یعدد في محاسن اللهجة اللبنانیة، هیك بس اللي عجبك؟
جاء الوایتر بالمشروبات، فانتظر حازم حتى انتهى من وضع المشروبات ثم أجاب
سُهى: بصراحة یا سُهى كلك على بعضك حلو، أدائك الحي والطرب في غنائك

وتناسق لبسك مع ملامحك ورشاقة جسمك.
نظرت سُهى إلى حازم باندهاش: میرسي دكتور حازم هیك كلام جمیل یشرفني

أسمعه من دكتور محترم مثلك، كلك ذوق دكتور حازم.
نظر إلیها حازم بعتاب، فقالت: آسفة، أقصد حازم.

رفعت سُهى الكأس فرفع حازم كأسه هو الآخر، وكانت تلك بدایة تعود كلا من
سُهى وحازم على بعض، أخذا یتحدثان لما یزید عن الساعتین في مواضیع مختلفة

ثم قالت سُهى: حازم أنت كتیر شخص حبوب وأنا ارتحت لك كتیر.
 -   سُهى دعیني أقول لك أن هذه واحدة من أحلى السهرات في حیاتي.

أجابته سُهى في خباثة: معقول ما قضیت مع المدام سهرة أحلى من هیك؟
ابتسم حازم وقال معاكسًا: یمكن من أجل اللهجة اللبنانیة؟

ثم استطرد: في الحقیقة طوال فترة حوارنا حتى الآن لم نتطرق إلى أي مواضیع
خلافیة أو نتصید لبعض الأخطاء.

وضعت سُهى یدها على شفتي حازم وقالت: لا یوجد إنسان مثالى في هذا الكون
فلكل منا مشاكله، دعنا لا نتحدث عن المشاكل الیوم، ما رأیك لو غنیت لك في

عرض لك وحدك فقط؟
تسمر وجهه حازم للحظات ثم سأل سُهى: أنا آسف، ماذا تقصدین؟

قالت له: أذهب معك إلى الغرفة وأغني لك وحدك.
تدفق الأدرینالین إلى دم حازم بجرعات هائلة لم یكن یدري بماذا یرد على سُهى هل
من المعقول أن یصدها؟ وماذا یمكن أن یحدث فهي سوف تذهب معه للغناء وقضاء

سهرة سعیدة ثم ترحل في آخر اللیل.

قال حازم بعد قلیل من التفكیر: أوك.

أ



طلبت سُهى أوبر واستقلت السیارة مع حازم واتجها إلى شیراتون الدقي، في
الطریق حاول حازم وضع بعض التصورات لما قد یحدث في غرفته بعد قلیل، لقد
تعرف على سُهى منذ ساعات قلیلة وإذا بها تطلب منه أن یقضوا السهرة منفردین
في غرفته، لم یكن الأمر بهذه السهولة عندما كان في مصر أیام دراسته وحتى في
زیارته لاحقًا، لا بد وأنها المهمة التي یقوم بها هي التي فتحت له أبواب لم یكن

لیراها من قبل.
صعدا معًا إلى غرفة حازم عندما رأت سُهى اتساع الغرفة والمنظر الخارجي الذى
تطل علیه الغرفة قالت باندهاش: لا بد وأنك قد فعلت خدمة كبیرة لشركة أحمد حتى

یحجزوا لك هذا السویت.
قال حازم في عقله «لو تعلمي ما هي المهمة المطلوب مني القیام بها، لأدركتِ

السبب».
ذهبت سُهى إلى المیني بار وأخرجت زجاجتین بیرة مدت یدها بأحدهم إلى حازم.

قال حازم: أنا آسف فأنا لا أشرب البیرة.
قالت سُهي: یلا دكتور حازم خلي السهرة تحلي، هیك أتشجع أنا كمان على الغني.

أخذ حازم من یدها الزجاجة وجلس على الأریكة، یالسخریة القدر، بعد كل هذه
السنین في أمریكا لم یتناول فیها أي من المشروبات الكحولیة فإذا به یتناول أول

مشروب كحولي له في القاهرة.
بدأت سُهى تصدح بالغناء فابتدأت بأغنیة لفضل شاكر:

االله أعلم
إن كنت بأحلم - یا حبیبي

ولا دیه النهایة
وآخر الحكایة

بدأت البیرة تدغدغ عقل حازم قلیلاً، فقد كانت هذه أول مرة له، لقد كان صوت
سُهى ملیئ بالأنوثة والدلال، ومع كلمات الأغنیة التي تمتلئ بالشجن انتاب حازم
إحساس غریب بالسعادة والتحلیق، لم یدرِ إن كان هذا من تأثیر الكحول أم رؤیة

سُهى الفاتنة أمامه تغني له وحده.
انتقلت سُهى إلى أغنیة نانسي عجرم أخاصمك آه، أسیبك لا، أخذت سُهى في التمایل
یمینًا ویسارًا وحازم یهز رأسه طربًا، فجأة رأى حازم صورة نادیة أمامه وهي
تغني وتتراقص، هذا غیر معقول لم تكن نادیة لتفعل ذلك أبدًا ، هنا تذكر كلمة سُهى
«لیس هناك إنسان مثالي»، هو أیضا لیس مثالي، فهو لم یعتد على أن یعارضه أحد
في الرأي وغالبًا ما یفضل الهروب من مشاكله الأسریة عن طریق الانشغال بالعمل
على أن یحاول أن یجد مجالا للتفاهم مع نادیة، دائما ما یعلق مشاكله مع نادیة على
حمالة أنها تقضي معظم وقتها في الاهتمام بالأطفال، لم یجهد نفسه بإیجاد شيء
أ أ أ



مشترك بینه وبین نادیة یمكن من خلاله أن یوطد علاقتهما، أحس بثقل عینیه وأن
الإحساس بالنوم قد بدأ یغالبه فقال: لا تذهبي یا نادیة فأنتي جمیلة للغایة اللیلة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



اللقاء مع الموساد
الأربعاء - ٣ أبریل ٢٠١٩

كان حازم على منصة العرض یستعرض تقریره الذي یتناول تطور تكنولوجیا
تشفیر البیانات في قاعة مؤتمرات فندق أكادیا، أخذ حازم یستشهد ببعض الأبحاث
الحدیثة في هذا المجال، ركز على أمثلة لبعض الشركات الكبرى في السوق
الأمریكي والتي لم تستثمر الحجم الكافي من الأموال لتطویر برامج الأمن الرقمي
والتشفیر وكانت النتیجة أنه تم سرقة معلومات خاصة بملایین العملاء واستخدامها
بشكل غیر قانوني لفتح حسابات بنكیة وهمیة استخدمت لغسیل الأموال والإتجار
بالبشر وتمویل المنظمات الإرهابیة، وكیف أن بعد وقوع هذه الحوادث بدأت جمیع
الشركات الكبرى في استثمار مبالغ طائلة في برامج أمن وتشفیر المعلومات للحد
من سرقتها، وقد ساهم ذلك في تطویر الأبحاث المتخصصة في مجال تشفیر
المعلومات، وأصبح تطویر برامج الأمن الرقمي والتشفیر مجالاً لاستثمار

الملیارات من الدولارات.
كانت قاعة المؤتمرات الخاصة بفندق أكادیا ملیئة بالحضور من موظفي شركة
ASR من جمیع أنحاء العالم والمهتمین بعلوم التشفیر وأبحاثه، ومثل هذا الجمع
یعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة هي مصدر التجارب والخبرات نتیجة لوجود أكبر
الشركات العالمیة وأغناها هناك، ومع كبر هذه الشركات وضخامة إیراداتها المادیة

تزداد التهدیدات من الطامعین في سرقة المعلومات القیمة والإتجار بها.
عندما حان وقت الأسئلة قام أحد الحاضرین وتوجه إلى حازم بسؤال: ما هو أكبر

التهدیدات التي لا تستطیع حتى الآن برامج الأمن الرقمي التصدي لها؟
ابتسم حازم ثم أجاب صاحب السؤال: ما زالت هناك العدید من التهدیدات التي
تواجه مجال أمن المعلومات وهناك الكثیر من الأبحاث تحت الإنشاء لمواجهة هذه
التحدیات ولكن واحد من أهم هذه التحدیات هو التحكم وتحدید صلاحیات الأشخاص
عند استخدام أجهزة التشفیر، تخیل لو أن هناك أكثر من شخص لهم نفس
الصلاحیات في استخدام برنامج التشفیر وفك الشفرة، وقرر واحد منهم الاستفادة
من هذه المعلومات عن طریق بیعها بطریقة غیر شرعیة لمؤسسة منافسة، كیف

یمكنك تحدید هذا الشخص؟
لقد نجحت وسائل الأمن الرقمي في الحد من سرقة المعلومات خلال انتقالها في
شبكات المعلومات وحفظها في أجهزة الحاسب الآلى بشكل آمن، وأیضا معرفة إن
تم استنساخ نسخ غیر شرعیة منها، ولكن هذا لا یمنع الأفراد ممن لدیهم
الصلاحیات للاطلاع على هذه المعلومات ونشرها، خاصة أن هناك طرق مختلفة

بعض منها معقد والآخر بدائي لعدم ترك أي أثر لهذا النوع من سرقة المعلومات.
تابع السائل بسؤال آخر: وهل هناك بعض الأفكار للتحكم في صلاحیات الأفراد
وإمكانیة تحدید هؤلاء ممن تسول لهم نفسهم سرقة المعلومات من داخل الشركات؟



هنا ضحك حازم فقد كان السائل مصرًا على معرفة تفاصیل الشيء الذي یعمل علیه
حازم لیلاً ونهارًا، أجابه حازم: نعم من أجل هذا التحدي تقوم الشركات بتعیین
الاستشاریین والخبراء لمعاینة طرق تطبیق استخدام أنظمة التشفیر والصلاحیات
التي تُعطي لمستخدمي البیانات ویقوم هذا الفریق من الخبراء بالمساعدة في تحدید
من یكون له صلاحیة استخدام هذه المعلومات طبقا لأهمیتها ووظیفة الأشخاص

المعنیین باستخدامها وهذا یساهم كثیرًا في الحد من تسریب المعلومات من الداخل.
أعلن منظم المؤتمر عن انتهاء الوقت المخصص لهذا الموضوع، شكر حازم على

الاستفاضة في الشرح وإعطاء الأمثلة وبدأ الحضور في التصفیق لحازم.
توجه حازم إلى مقعده في قاعة المؤتمرات وسط تهنئة المحیطین به، وجد حازم من

یضع یده علیه من الخلف، التفت حازم لیرى من هو هذا الشخص فإذا به دافید:
 -   حازم هل یمكنني التحدث معك على انفراد خارج القاعة؟

وقف حازم وخرج مع دافید إلى خارج القاعة، وهناك بدأ دافید في الكلام: بعد حدیثنا
بالأمس بأورشلیم، أجریت بعض الاتصالات بمن لهم علاقة بجهاز الأمن الداخلي
«شاباك» وعندما قصیت لهم ما قلته لي أبدو اهتماما بقصتك وطالبوا لقائك اللیلة

بعد انتهاء المؤتمر.
 -   أین؟

 -   هنا في الفندق.

 -   هل تعتقد أنهم قد یتسببوا لي في أي ضرر؟

 -   أنا لم أبلغهم عن حقیقة شخصیتك حتى أخذت منهم عهدا أنهم لن یتسببوا في 
حدوث أي أضرار لك، فلقد أبلغتهم أنك تعرض نفسك للخطر لكي تساعد دولة 

إسرائیل.
 -   السبب الأساسي أني لا اُرید أن أصاب أنا وعائلتي بأي ضرر.

 -   مفهوم، سیكون ممثل الأمن الداخلي هنا في الفندق الساعة السادسة وسوف 
نقابله في أحد غرف الفندق، وسیقومون بإخبارنا برقم الغرفة قبل الموعد بخمس 

دقائق.
أطرق حازم رأسه إلى الأرض وقد بان علیه القلق ثم قال: سأدخل إلى قاعة

المؤتمرات للاستماع الى باقي عروض المؤتمر.
حتى الآن تسیر الخطة كما رتبها حازم، لم یتبع الخطة التي رسمها له أحمد وریم
في مصر فهي خطة كانت ستوقع به وتسبب في انتقام الموساد منه. لقد وضع هو
خطة بدیلة ولم یكن لیخبر بها أحدًا على الإطلاق لیضمن سریتها وسلامته
الشخصیة، أراد حازم أن یكون هو البطل في هذه القصة ولیس المساعد في
البطولة، إن أراد أحمد فك الشفرة فلا بد أن یتم ذلك بطریقته هو ولیس بطریقة
أحمد، أراد حازم أن یكون هو المتحكم في عملیة فك الشفرة ورؤیة المعلومات عند

لأ لأ أ أ أ أ



فك الشفرة لیتأكد أن ما قاله له أحمد صحیح، وأن الأجهزة الأمنیة في مصر لن
تستخدم هذا الجهاز في التنصت على المعارضة والذي قد ینتج عنه القبض على

الناشطین والمعارضین السیاسیین، ساعتها لن یسامح حازم نفسه.
قبل السادسة توجه حازم إلى ردهة الاستقبال في الفندق حیث اتفق مع دافید على
الالتقاء هناك، رأى حازم دافید وقد كان یبدو علیه القلق والتوتر، عندما رآه دافید
أسرع إلیه وقال: لقد تحدثت إلى مندوب الأمن الداخلي من خمس دقائق وقال إنه
ینتظرك في الغرفة ١١١، عندما سألته هل ینتظرك أنت فقط أم نحن الاثنین أجاب

أنه من الأفضل أن أظل أنا خارج الموضوع.
فكر حازم «أن یظل دافید خارج هذه المهمة هو أفضل له بكثیر، فهو لا یرید أن
یكون لعلاقة العمل بینه وبین دافید أي تأثیر على قراراته، أو في لحظة یشعر بتأنیب

الضمیر أنه أقحم دافید في هذه المهمة الخطیرة»
 -   لا تقلق یا دافید، إنني أشعر أن ما أفعله هو الشيء الصحیح، وأنا موافق على ما 

قاله مندوب الأمن الداخلي، من الأفضل ألا یكون لك أي شأن بهذه المسألة.
ابتسم دافید ابتسامة جافة لا تدل على أى شئ ولكن شعر ببعض الراحة مما قاله
حازم، ربت دافید على كتف حازم ثم أشار إلى الحدیقة الخارجیة للفندق: الوحدة رقم
١١١ هي شالیه ضمن عدد من الوحدات الخاصة على الشاطئ مباشرة في هذا

الاتجاه.
بادله حازم الابتسامة ثم أدار وجهه متوجهًا إلى حیث أشار دافید، هل سوف یقتنعون
بقصتي أم سوف تساورهم الشكوك وتفشل المهمة؟ حینها لن یتركه الموساد سوف
ینتقمون منه وقد یمتد انتقامهم لینال نادیة وسلمى وفرح، ممن الممكن أن یقنعوا
الإدارة الأمریكیة أن حازم جاسوس مصري، هذه التهمة قد تزج به في السجن لمدة
طویلة وأیضًا قد ینتج عنها انتزاع الجنسیة الأمریكیة منه ومن عائلته، هل ستدفع
أسرته ثمن مغامراته الطائشة؟ هل بعد هذه السنین من الاستقرار والحیاة المریحة

تنقلب حیاتهم رأسا على عقب؟
وصل حازم إلى باب الوحدة ١١١ وهي شالیه متوسط الحجم ضمن عدد من
الوحدات المشابهة والتي تقع على البحر مباشرة في شكل معماري متناسق تتخللها
حدائق تمتلئ بأحواض من الزهور الزرقاء والصفراء اللون، كانت الشمس توشك
على المغیب وراء البحر الأبیض المتوسط، وقد اكتست السماء باللون البرتقالى
الخافت والذي بدأت ظلمة اللیل تتسرب إلیه، طرق حازم على باب الشالیه وفي
ثواني معدودة فتح الباب رجل تشي ملامحه أنه من أصول أوروبیة، في أواخر
الأربعینات، مد الرجل یده إلى حازم ورسم على وجهه ابتسامة عریضة وقال
بإنجلیزیة یبدو من لكنتها أن أصوله من شمال أوروبا: أهلا دكتور حازم، أنا

چاكوب من الأمن الداخلي الإسرائیلي «شاباك».
مد إلیه حازم لیصافحه ولم ینطق بكلمة، أشار چاكوب لحازم بالدخول وما زلت
الابتسامة على وجهه في محاولة منه لیبدو ودودًا، دخل حازم إلى الشالیه وهو یعلم

أ



أن ما سوف یحدث خلال الساعة القادمة في هذا المكان قد یغیر مجرى حیاته
بالكامل، وجد صالة استقبال واسعة یوجد بها منضدة طعام ویجلس علیها رجل آخر
تبدو ملامحه شرق أوسطیة، أكبر عمرًا من چاكوب، وفتاة صغیرة في السن یبدو
وجهها مألوفًا له، یا للهول، بدأ حازم یشعر بالتوتر الشدید من المفاجأة، لقد كانت
هي الفتاة التي رآها في مطار بن غوریون خلال انتظاره لإجراء التحریات الأمنیة،
الفتاة التي عرفت نفسها على أنها ألمانیة من أصول فلسطینیة وجاءت لزیارة أهل
والدها في رام االله، هي إذا تعمل مع الشاباك، تجلس في صالة الانتظار وتمثل دور
الزائرة من أصل عربي؛ لتختلط بالعرب أمثاله لتأخذ منهم بعض المعلومات
الشخصیة بطریقة غیر مباشرة وتعطیها لموظفي الأمن الآخرین لمقارنة المعلومات

والتأكد من صحتها.
بدأت الفتاة بالكلام: أهلا دكتور حازم أنا سارة، لقد تقابلنا من قبل في مطار بن

غوریون
أجابها حازم وفي صوته نبرة من السخریة: ماذا تفعلین هنا یا سارة؟ لقد ظننت أنك

في زیارة لأهل والدك في رام االله.
ابتسمت سارة وردت: أنا أعمل مع جهاز الأمن الوطني هنا في إسرائیل، فأنا ألمانیة

إسرائیلیة أمي یهودیة من ألمانیا وأبي من عرب إسرائیل.
قاطع چاكوب حوار حازم مع سارة وقال: تفضل بالجلوس دكتور حازم، لقد اتصل
بنا دافید البارحة وحكى لنا عما دار بینكما في أورشلیم وفي البدایة أودُ أن أسمع

القصة منك شخصیًا.
نظر حازم إلى چاكوب والذي كان یجلس أمامه مباشرة على المنضدة، وبدأ یحكي
ما قاله لدافید، لابد وأنهم یریدون معرفة مدى تطابق قصته مع قصة دافید لإیجاد أي

من الثغرات بین القصتین.
بعد انتهاء حازم من سرد قصته قال چاكوب: شكرا دكتور حازم على إمدادنا بهذه

التفاصیل یوجد لدینا بعض الأسئلة إن كنت لا تمانع؟
قال حازم بامتعاض: تفضل.

 -   هل یمكننا معرفة أسماء ووظائف من تعاملت معهم من المخابرات المصریة أو 
أي من المؤسسات الأخرى؟

 -   لقد كانوا یعرفون أنفسهم بأسماء عامة مثل أحمد، مصطفى، علي ولم یذكر أحد 
منهم اسم عائلته.

أخرج چاكوب ملفًا من حقیبته، ثم أخرج من الملف بعض الصور وأعطاهم لحازم:
هل یمكنك التعرف على أي من هذه الصور؟

أخذ حازم ینظر إلى الصور « یا إلهي، لقد رأى صورة أحمد، وها هي ریم ومحمد
ضمن صور أخرى لشخصیات یبدو أنهم جمیعا مصریین، فكر حازم قلیلا لا بد
وأن بعضًا من هذه الصور لعناصر إسرائیلیة ممن یشبهون المصریین، إنهم

أ أ



یریدون أن یختبروا مدى صدق روایة حازم وإن حاول تضلیلهم واختیار أي من
الأشخاص التي لا یعرفها سیتضح لهم كذبه، ماذا یفعل الآن؟ هل یخبرهم عن أحمد
وریم ویعطي بعض المصداقیة لقصته؟ ولكن قد تستهدف الموساد كلا من أحمد

وریم وتعمل على تصفیتهم!
قد یجد أحمد بعض الحمایة لأن هذا من متطلبات عمله، ولكن ماذا عن ریم فهي
مجرد مستشارة للحكومة المصریة، شعر حازم أنه استغرق وقتًا طویلاً في التحدیق
في الصور وأنه لا بد وأن یتخذ قرارًا سریعًا، أشار إلى صورة أحمد ثم قال: أعتقد
أنه من كان یتحدث معي ولكن لست متأكدًا، فمن كان یتعامل معي في مصر كان له

دقن وشنب.
 -   هل یوجد أي شخص آخر؟

 -   كلا، فهذا الشخص هو الشخصیة الرئیسیة التي كانت تتعامل معي.
 -   ما اسمه؟

 -   هو أخبرني أن اسمه أحمد.

 -   هل أعطاك رقم هاتف خاص به؟

كان حازم متأكدًا أنه إن قال لا فإنهم سوف یبحثون في هاتفه عن كل الأرقام والتي
تخص أشخاص اسمهم أحمد وحتما سیستطیعون الربط بین رقم تلیفون أحمد على

هاتفه واحمد الذي في الصورة
 -   نعم، هذا هو رقمه.

كتب حازم رقم تلیفون أحمد على ورقة وأعطاها لچاكوب آملا أن یفقدها أو لا
یستطیع أن یقرأ خطه، لكن چاكوب نظر إلى الورقة وقرأ الرقم بصوت عالى كي
یتأكد من أن الرقم في الورقة هو الرقم الصحیح، بدأ حازم في التفكیر أنه لا بد وأن
یحذر أحمد ویخبره أن رقم هاتفه أصبح مع “الشاباك”، أثناء فترة التدریب في
الأسبوع الذي قضاه في مصر طلب منه حازم ألا یرسل أي رسالة باستخدام وسائل
التكنولوجیا الحدیثة لأنه یسهل تتبع مكان الإرسال والاستقبال وقد یعرضه هذا لأن
یشك الموساد فیه، طلب منه أحمد إذا تعرض فقط لأي موقف فیه خطر على حیاته
أن یتصل من تلیفون عام برقم هاتف خاص بعیادة طبیة في تل أبیب ویطلب التحدث
للدكتور كوهین، وعند التحدث للدكتور كوهین یصف له أعراض مرض في البطن
وعدم قدرته الاحتفاظ بأي أكل في معدته ومعاناته من الدوار والضعف وأنه في
حاجة لرؤیة طبیب، عندها سیعلمه الدكتور كوهین، والذي هو النقیب عبد الرحمن،
أنه سیأتي للكشف علیه وسیعمل على تهریبه إلى مكان آمن، ولكن حازم لیس في
وضع یشكل خطرًا على حیاته الآن، إنه ما زال في بدایة المهمة وفي غضون أیام

قلیلة سیكون في مصر وسوف یستطیع أن یحذر أحمد وجها لوجه.
فاجأته سارة بسؤال: دكتور حازم عندما تقابلنا لأول مرة في المطار كنت تتحدث
عن مصر بكل حماس، وأهمیة أن تتعلم ابنتیك اللغة العربیة وأن تظلا مرتبطین

ُ



بالثقافة العربیة والتقالید المصریة، لماذا إذا تُساعد دولة إسرائیل؟
أدرك حازم كم كان ساذجًا عندما تحدث إلى سارة في مطار بن غوریون باستفاضة،

لو كان أحمد في مكانه لم یكن لیقع في مثل هذا الخطأ.
 -   یبدو أنكِ قد نسیتي الجزء الخاص بأنني لم یكن لي أي ید في أن أقحم نفسي في 
هذه المهمة، والسبب الوحید في أني أخبرت دافید وأنني أجلس معكم الآن هو أني 
متأكد من أن حصولي على جهاز التشفیر وإعطائه للحكومة المصریة سیتسبب في 
مشاكل لي مع دولة إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة وهو ما سوف یلحق 
أضرارًا بالغة لي ولأسرتي وكل ما أرغب فیه أن تساعدوني لكي أجد مخرجًا من 
هذا الموقف دون الإضرار بي، لقد تعلمت خلال الـ ١٩ عام التي قضیتها في أمریكا 
أن أفكر بعقلانیة وأتجنب العاطفة في اتخاذ القرار وأعتقد أن هذا ما ساهم في أن 
أكون ناجحًا فى عملي وقادرًا على اتخاذ قرارات مهمة بشكل صحیح، أعتقد أن هذا 

التفكیر فیه شيء من العقلانیة، ألیس كذلك؟
هنا تحدث چاكوب: بالفعل دكتور حازم لقد اتخذت القرار الصحیح بوضع ثقتك بنا

ولسوف نساعدك على أن تتخطى هذه المحنة بلا أضرار.
كان حازم یحتاج هذا المخرج من چاكوب لكي یسأل: ما هي الخطوة القادمة ؟

قال چاكوب: ستقوم بتنفیذ الخطة التي رسمتها لك المخابرات المصریة كما هي، بعد
أن ننتهي من لقائنا هنا سوف تتجه إلى البار وسوف تجد جولان أرااد هناك، سوف
تقدم نفسك إلیه وتتحدث معه في أحادیث عامة عن تكنولوجیا التشفیر وتسأله عن
آخر المستجدات في عمله، أعتقد أن المخابرات المصریة قد دربتك على هذا النوع

من الأسئلة والحوار الذي یمكنك من خلاله أن تكسب ثقة جولان.
 -   نعم.

 -   في آخر السهرة سوف تدعوه إلى تناول الغداء معًا یوم الخمیس بعد الجلسة 
الختامیة للمؤتمر بغرض أنك ترید أن تناقش معه بعض الأعمال، وخلال الغداء 
سوف تعلمه أن هناك وسیط أمریكي یرغب في نسخة من جهاز التشفیر الذي یقوم 
جولان على تطویره وأنك سوف تعطیه ١٠ آلاف دولار مقابل نسخة من هذا 

الجهاز.
 -   ماذا لو رفض أو أبلغ البولیس؟

 -   معلوماتنا عن جولان أنه سوف یستغل هذا العرض إما للحصول على المال أو 
اكتساب ثقة الشاباك الإسرائیلي وفي كلا الحالتین لن یكون هناك أي عائق لك.

 -   كیف؟
 -   إذا اتصل جولان بالبولیس سوف نعلمه أننا على علم وأنك لا تمثل خطرًا علیه 
وأنه یستطیع إعطائك الجهاز، أما إن لم یتصل بالبولیس فهذا سوف یؤكد شكوكنا 

نحوه ویجعلنا نراقبه بحذر.



 -   وماذا عن الشخص الآخر نیكولا؟

 -   نحن نختصر لك الوقت، نیكولا أكثر انتماء لإسرائیل ولا تعتبر الأموال من أهم 
أولویاته، فهو قد یتسبب لك بالضرر لو طلبت منه مساعدتك في الحصول على 

جهاز التشفیر وسوف یكون من الصعب علینا أیضا إقناعه.
 -   وماذا سوف یحدث بعد الحصول على جهاز التشفیر.

 -   سوف تقوم بتسلیمه للمصریین وبعدها تعود إلى أمریكا.

 -   ولكن هل سیستطیع المصریین من فك شفرة باستخدام هذا الجهاز؟

ابتسم چاكوب ثم قال: من الأفضل لك أن لا تعلم الكثیر من التفاصیل، عند تسلیم
الجهاز إلى المخابرات المصریة سوف تكون قد أدیت مهمتك وتعود مرة أخرى إلى
واشنطن، وهناك ینبغي علیك أن تركز في عملك وأن تبتعد عن أي شيء له علاقة

بأجهزة المخابرات.
 -   آمل ذلك، سیكون هذا آخر لقاء معكم؟

ابتسم چاكوب ابتسامة واسعة ثم قال: نعم، ولكن إن أردت العمل معنا فمن الممكن
أن نتقابل مرة أخرى.

یعلم حازم جیدًا أنه فخ من چاكوب، فإن قال حازم أنه یرغب في العمل معهم سوف
یثیر ذلك الشك حوله وأن حازم قد یكون مدسوسًا من المخابرات المصریة.

 -   شكرًا على العرض ولكن لیس هذا مجال تخصصي، فأنا أفضل أن أركز في 
عملي مرة أخرى.

أوقع حازم قلمه الحبر على الأرض دون أن یشعر چاكوب وأزاحه تحت المائدة
بقدمه، ثم وقف وقال: من الأفضل أن أذهب لمقابلة جولان الآن.

هنا سمع حازم الرجل ذو الملامح الشرق أوسطیة یتكلم للمرة الأولى، فقال بلسان
مصري طلیق: كیف حال مصر یا حازم؟

تسمر حازم لعدة ثواني من المفاجئة ثم قال: حضرتك مصري؟
ابتسم الرجل ثم قال: لقد وُلدت هنا في إسرائیل ولكن من أم یهودیة مصریة،
هاجرت من مصر في الستینات ولكن كانت تحب مصر من أعماق قلبها، علمتني
اللغة المصریة والعادات والتقالید، عندما تحسنت العلاقات الدبلوماسیة بین مصر
وإسرائیل ذهبت معها عدة مرات لزیارة مصر، لقد توفیت منذ ٦ أعوام ولم أذهب
من یومها إلى مصر، لقد مرت على مصر أوقات عصیبة في الأعوام الثمانیة

الماضیة منذ اندلاع الثورة.
لم یكن حازم یرید أن یدخل في أي حوار سیاسي مع الرجل فقد تعلم من أخطائه
عندما تحدث مع سارة وحكى لها عن انتمائه إلى الثقافة العربیة، أیضا یبدو أن هذا

الرجل خبیر بما یدور بمصر.
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 -   لقد هجرتُ من مصر منذ ١٩ عام وعادة ما أبغض الحدیث في السیاسة لأنها 
تسبب المشاكل بین أفراد العائلة الواحدة، كل ما أتمناه هو السلام والأمن لأهلي في 

مصر.
بدأ حازم التوجه إلى باب الشالیه عندما سأله الرجل سؤالاً آخر: هل تفكر في یوم

من الأیام الاستقرار في مصر؟
نظر إلیه حازم بثبات ثم قال: هذا أمر مستبعد فلدي ابنتان امریكیتان، أنا وزوجتي
أصبحنا مستقرین في أمریكا، ومن الواضح أیضًا أن مصر ما زالت تعاني

اقتصادیًا، لكن من یعلم ماذا یمكن أن یحدث في المستقبل.
كان الحوار یدار بالعربیة ولم یكن لكل من چاكوب وسارة القدرة على فهم ما یدور
بین حازم والرجل الآخر، نهض الرجل الشرق أوسطي من مقعده وقال لحازم:

شالوم دكتور حازم.
كانت هذه إشارة على انتهاء الحدیث، قام چاكوب بإیصال حازم إلى الباب ثم قال: لا
تخف دكتور حازم، إن اتبعت التعلیمات التي اتفقنا علیها من المفترض أن تنقطع

صلتك بهذه المهمة تمامًا في غصون أیام قلیلة.
 -   آمل ذلك.

تصافح حازم وچاكوب واتجه حازم إلى البار لمقابلة جولان، لقد ظهرت بعض
الفوائد لخطته فهو الآن یعلم من سوف یعطیه الجهاز دون الوقوع في خسائر فادحة.
یوم الخمیس استیقظ حازم في السادسة صباحًا وتوجه إلى مكتب الاستعلامات في
الفندق، استقبله موظف الاستعلامات بابتسامة ثم سأله: كیف یمكنني مساعدتك یا

سیدي؟
 -   إنني أعمل لدى شركة ASR ولقد كنت في الغرفة ١١١ البارحة في اجتماع

خاص ویبدو أني قد نسیت قلمي في الغرفة، هل وجده أحد؟
نظر الرجل إلى الحاسب الآلى ثم قال: لم تذهب خدمة التنظیف إلى الغرفة ١١١ فما
زال الوقت مبكرًا ولا یوجد ساكن بها، سأبلغ القائم على التنظیف وإن وجد القلم

سأحتفظ به هنا.
 -   و لكن هذا القلم مهم لي جدًا فهو هدیة من زوجتي، وأیضًا اعتدت على الكتابة 

به.
أخرج حازم ورقة بـ ٢٠ دولارًا أمریكیًا ووضعها أمام موظف الاستقبال ثم قال:

هل یمكن أن تبعث أحد من موظفي التنظیف معي للبحث عن القلم.
ابتسم موظف الاستقبال ثم قال لحازم: دعني أحاول.

بعد قلیل كان موظف التنظیف یصطحب حازم إلى الغرفة، ذهب حازم إلى المنضدة
وأخذ یبحث حولها متصنعًا أنه یبحث عن القلم حتى وجده حیث أخفاه خلف أحد
أرجل المنضدة، أخذ حازم القلم وشكر عامل التنظیف الأفریقي والذي كان یبدو
أ أ



سعیدًا بأنه ساعد حازم على إیجاد ما فقده، اتجه حازم إلى غرفته وهو یتمنى أن
یكون القلم الذي تركه في الغرفة والذي یحتوي على خاصیة التسجیل قد تمكن من

تسجیل الحدیث الذي دار في الغرفة البارحة بعد أن رحل عنها.
لقد اشترى حازم هذا القلم من واشنطن وهو قلم رقمي ذو خاصیة تسجیل ویمكنه
التسجیل حتى ساعتین من الوقت، كان حازم قد رسم إمكانیة حدوث هذا السیناریو
وأن الإسرائیلین لن یعطوه أي تفاصیل عن خطواتهم المقبلة، لم یكن متأكدًا إن كان

القلم سیلتقط الحدیث الذي تم في الغرفة بعد رحیله بوضوح.
استخدم حازم خاصیة البلوتوث لتوصیل القلم بجهاز الكمبیوتر الشخصي لیتمكن من
سماع ما قد تم تسجیله، استخدم حازم سوفت ویر متخصص في التعرف على
الأصوات وترجمتها إلى لغات مختلفة، كان القلم قد بدأ بالتسجیل منذ أن سأل الرجل
ذو الأصول المصریة حازم عن حال مصر بالعربیة، فرح حازم أن القلم قد قام
بالتقاط الأصوات بوضوح، أخذ یستمع حتى خرج هو من الغرفة، كان هناك لحظة
صمت قصیرة ثم سمع صوت یشبه صوت چاكوب یتكلم وكان الحوار یدور باللغة

العبریة، كان حازم یقرأ ما یقوم برنامج الترجمة بكتابته.
 -   ما رأیك یا چوزیف في ما قاله حازم؟

أدرك حازم أن الشخص ذو الأصول المصریة اسمه چوزیف.
 -   یوجد ما یثیر الشك في روایة حازم، لا بد لعالم مثله أنْ یعرف أنّ إعطاء 
المصریین هذا الجهاز لن یساعدهم على فك الشفرة منفردا فكیف لم یُثِر هذه النقطة 

معهم.
 -   ألا یثبت هذا أنه یرید أن یعطي الجهاز للمصریین كما طلبوا منه وعندها یطلب 

منهم أن یتركوه في حاله.
 -   أو أنه یفكر في مساعدتهم بطریقة ما لفك الشفرة.

 -   كیف؟
 -   لا أعرف، ولكنه حاصل على دكتوراه في علم التشفیر وخبیر عالمي، قد یجد 

طریقة ما
 -   و لماذا إذا قررت الموساد إعطاء حازم جهاز التشفیر؟

هنا علم حازم أن چوزیف یعمل لصالح الموساد.
 -   لأنها فرصة ذهبیة لكي نتمكن من زرع فیروس إلكتروني حدیث في أجهزة 

شبكة المخابرات المصریة.
أحس حازم بالرعب، لقد فضح أحمد وأعطاهم رقم تلیفونه من قبل والآن سیسمح

لهم بإنزال فیروس على شبكة المخابرات!
سمع صوت چاكوب مرة أخرى:



 -   وماذا سوف یحدث عندما یحاول المصریین فك الشفرة؟

 -   سوف یتصل الجهاز عن طریق الإنترنت بالأنظمة المتواجدة على السحابة 
الإلكترونیة لأخذ أمر السماح بفك الشفرة، وعندها سوف نعدل أمر السماح على 
البرنامج المركزي لإعطاء المعلومات الخاطئة لهذا الجهاز تحدیدًا وبالتالي لن 

یتمكن الجهاز من فك الشفرة.
 -   و لكن ألا یثیر ذلك شك المصریین في حازم؟

 -   لا، كما قلت لقد أعطاهم حازم ما یریدون، وإن التزم حازم الصمت كما فعل 
معنا ولم یخبرهم بكیفیة عمل الجهاز عن طریق السحابة الرقمیة، سیصلون إلى 
أسباب أخرى لعدم عمل الجهاز مثلاً أن نوعیة هذا الجهاز لا تناسب الشفرة 

المستخدمة.
 -   و ما یمنعهم من أن یسألوا حازم أن یحاول مرة أخرى في الحصول على جهاز 

آخر لفك الشفرة، وقد یسألونه أن یساعدهم شخصیا في فك الشفرة!
 -   محتمل، وهنا سوف یظهر صدق حازم إن كان فعلاً یرغب في أن یظل بعیدًا 
عن المشاكل أم لا، عندها لا بد وأنه سوف یجد مخرجًا كي لا یورط نفسه أكثر مع 

المخابرات المصریة.
مرت فترة قصیرة من الصمت ثم سمع حازم صوت چاكوب مجددًا: لا بد لي من

الذهاب الآن، سآخذ سارة معي.
 -   و هو كذلك سنكون على اتصال قریبًا.

أمسك حازم رأسه بكفیه من الهلع الذي أصابه، إن الإسرائیلیین على علم أنه یدرك
أن خطة المخابرات المصریة لن تنجح، فقرار حازم أنه لن ینفذ الخطة كان في
صالحه، ما الذي یجب أن یفعله الآن؟ هل یعطي أحمد الجهاز ثم یذهب بعدها إلى
واشنطن ولیترك الإسرائیلیین یفترسون المخابرات المصریة عن طریق الفیروس

الذي سیتم زرعه في شبكة المخابرات؟
أم یخبر المصریین ویساعدهم في فك الشفرة؟ ولكن حتما سیدرك الموساد ما فعله

وسینتقمون منه.
إنه یرید أن یتكلم مع أحد، لن یقحم أحدًا في همومه ولكنه یحس بالاختناق، إنه یرید
بعض القوة عن طریق التحدث مع أحد، نادیة، لا بد وأنها ناقمة علیه لأنه لم یحدثها
منذ یومین، یبدو أنها یأست من محاولات الاتصال به فهي لم تحاول الاتصال الیوم،
هي محقة، في بعض الأحیان لا یستطیع أن یفهم لماذا یتهرب من الكلام معها، هل
لأنها تذكره بـ ١٦ عام من الحیاة الرتیبة بدأها منذ أن كان ما زال حدیث التخرج، أم
أنه یغار أنه لم یكن أبدًا أهم أولویاتها؛ دائمًا ما یتملكه الإحساس أنه بالنسبة لها
مصدر الاستقرار المادي والحیاة المریحة والتي قد لا تجدها مع غیره، ربما یكون
ظالما لنادیة وأنها فقط لا تستطیع التعبیر عن مشاعرها، ولكن ما الصعب في أن
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تقول له وحشتني، أو أن تطلب منه الذهاب في رحلة قصیرة معًا بدون ابنتیهما
لإعادة المشاعر والعاطفة إلى حیاتهما؟

إنه یستطیع أن یتنبأ بحیاته هو ونادیة بعد بضعة سنین عندما یصبح لسلمى وفرح
حیاتهما الخاصة، فغالبا ما سوف تظل نادیة في اللهث خلف البنتین والعنایة بأطفالهم
حتى تشیخ وتهرم وسیظل هو مصدر الدخل المادي ولكن نادیة لن تكن في حاجة
إلیه مثل الان، سوف تصبح أقل صبرا على أفعاله وتضعف الصلة بینهما فتصبح

متهاویة وهشة، وسیعاني كلا منهم من الوحدة داخل نفس المنزل.
و لكنه یرید الحدیث معها الآن، أمسك حازم بهاتفه وطلب رقم نادیة، سمع صوت

نادیة: ألو.
إنه یعلم من نبرة صوتها وبمجرد سماعه لأول كلمة منها أنها غیر راضیة عنه،

لیس هذا وقت العتاب یا نادیة أرجوكي فإني أحتاجُ إلیك.
 -   ازیك یا نادیة، وحشتیني.

 -   واضح، بقالك یومین ولا بتتكلم ولا حتى تبعت رسالة تطمنا علیك.

 -   آسف ولكن المؤتمر كان ملیئا بالفعالیات، وحتى وقت العشاء نقضي معظم 
الوقت في التحدث عن العمل والمشاریع.

 -   و ماذا عند النوم؟ لا یوجد وقت لتكلمنا فیه لمدة ٥ دقائق، لقد سألت علیك سلمى 
وفرح، فإنك لم تحدثهما منذ سفرك.

 -   هما عندك دلوقتي ؟

 -   لا، لسه في المدرسة.

لم تكن بدایة المكالمة مریحة لحازم لكي یحدثها عن ما به أو یطلب منها بعض الدعم
المعنوي، ألا یمكن أن تلتمس له عذرا؟ بالطبع لن یأتي إلى عقلها أن زوجها
جاسوس وأنه مشترك في مخاطرة كبیرة قد تتسبب في هلاكه، وأنه لجأ إلى هذه
المخاطرة لمعاناته من اكتئاب كانت هي وأطفالهما أحد أسبابه، هل تمر هي الأخرى

بهذا الاكتئاب؟ هل فقدت الأمل فیه ولم تعد تكترث له بعد الآن؟
مرت ثواني بدون أي حدیث.

 -   حازم، هو في إیه؟ لم تتحدث منذ یومین والآن عندما تتصل لا تجد كلامًا لتقوله.

 -   أنا آسف ولكن مرهق من الاجتماعات والمجهود الذي بذلته للإعداد للمؤتمر.
 -   هانت، كلها كام یوم وتنزل عند طنط والدتك وتستریح هناك.

لم یكن یدري إن كان في نبرتها شيء من السخریة والغضب أم أنها فعلا كانت
تتمنى له الراحة؟

لم یجد حازم ما یقوله ولكنه تذكر سُهى، تخیل للحظات لو كانت هي التي تكلمه بدلاً
من نادیة، هل كان الحدیث سوف یصبح مقتضبًا كما یجري الآن؟ لكم كره هذا



السؤال!
 -   حازم أنت فین؟

 -   آسف یا نادیة ولكن أنا فعلا مرهق للغایة، الیوم آخر یوم في المؤتمر، سوف 
أتحدث إلیك في المساء عندما تكون سلمى وفرح في المنزل.

 -   أوك.
 -   مع السلامة.
 -   مع السلامة.

لا بد وأنها محبطة للغایة منه، لكم یتمني أن یجد حلاً لما یشوب علاقته هو ونادیة
من مشاكل وتوتر فهي لا بد وأنها غیر سعیدة أیضًا، ماذا لو اكتشف الإسرائیلیون

خطته وانتقموا منه هل یمكن أن تغفر له أبدًا؟
هل إذا ترك لها ولسلمى وفرح ما یكفي لأن یعیشوا حیاة كریمة وانفصل عنهم هل

ستكون نادیة أكثر سعادة؟
هل سیكون هو أكثر سعادة؟

ماذا عن فرح وسلمى؟ بالطبع لن یكونا أكثر سعادة ولكن سرعان ما سیكون لكل
واحدة منهما حیاتها الخاصة ولسوف یتأقلما على الوضع.

ما هذا الجنون؟ هل یفكر في طلاق نادیة؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



المفاجأة
القاهرة - الإثنین ٨ أبریل ٢٠١٩

صحا حازم على صوت هاتف الغرفة، نظر إلى المنبه المتواجد على الكمود جانب
السریر فوجد الساعة الثانیة عشر ظهرًا.

 -   ألو
 -   دكتور حازم أنا أحمد علام، كیف حالك؟

أفاق اسم «أحمد» حازم من النوم وجلس على السریر في اعتدال:
 -   أهلا یا أحمد، أین أنت؟

 -   أنا في في الفندق عند مكتب الاستقبال، ممكن نشرب قهوة مع بعض؟
 -   أعطني ربع ساعة وسأكون عندك في اللوبي.

لقد نفذ حازم ما اتفق علیه مع أحمد بخصوص ترتیبات هذه الزیارة لمصر، فقد
حجز حازم فندق في القاهرة باسمه لمدة یومین قبل النزول للإسكندریة لزیارة
والدته. شرح له أحمد أن هناك احتمال أن أحد من علماء ASR قد یبلغ الموساد
بمحاولة حازم للحصول على جهاز التشفیر وأن حازم قد یُوضع تحت المراقبة.
طلب أحمد من حازم أن یتصرف كمن هو في إجازة ولا یحاول الاتصال به بأي

شكل من الأشكال وینتظر حتى یقوم بالاتصال به.
أخذ حازم شاور سریع وارتدى ملابسه ثم اتجه إلى اللوبي حیث ینتظره أحمد، عند
وصول المصعد إلى الطابق الأرضي وجد أحمد أمامه مباشرة، دخل أحمد المصعد
وضغط على زر البدروم ثم قال سریعًا: عند توقف المصعد سوف تجد إشارات
تدلك على قسم خدمة الغرف Room service اتجه إلى المطبخ وهناك ستجد باب
یأخذك إلى الشارع الخلفي وفیه ستجد سیارة نیسان زرقاء ذات زجاج داكن، اركبها

وسوف نتقابل في مكان آمن خلال ربع ساعة.
قال حازم في اندهاش: ماذا یحدث یا أحمد؟

رد أحمد في جمود: أنت تحت مراقبة مشددة منذ أن هبطت طائرتك البارحة في
مطار القاهرة، نحن لا نعلم تحدیدًا من یراقبك ولكن عندي شك أن من یراقبونك

تابعین للموساد.
فتح باب المصعد، خرج أحمد سریعًا بینما ترك حازم في حالة انزعاج، نظر حازم
إلى اللافتات الإرشادیة وتتبعها لیصل إلى قسم خدمة الغرف، وصل الى المطبخ
ووجد العاملین كل مشغول في عمله ولا یلقون له بالا، نظر حوله فوجد بابًا مكتوبًا
علیه باللون الأحمر مخرج، توجه إلیه سریعًا وخرج إلى الشارع فوجد سیارة نیسان
زرقاء ذات زجاج داكن تكاد أن تلتصق بباب الخروج، فتح حازم الباب الخلفي
ودخل الى السیارة، كان یوجد بالسیارة ٣ أشخاص، نظر الشخص الجالس في

أ



المقعد الخلفي إلى حازم وقال له: دكتور حازم أنا النقیب حسن من المخابرات
المصریة، سوف نصطحبك إلى مكان آمن لمقابلة المقدم أحمد، من أجل سلامتك
سوف أضع هذه النظارة السوداء والتي تحجب الرؤیة تمامًا على عینك. لم یعطِ
حسن فرصة لحازم للاعتراض ووضع النظارة على عینه وبدأت السیارة في
الحركة. خلال ربع ساعة توقفت السیارة عن الحركة وسمع حازم صوت حسن
قائلا: لقد وصلنا یا دكتور حازم سوف أمسك بیدك الآن، وسوف أقوم بتوجیهك إلى

مكان اللقاء.
كانت السیارة قد توقفت في جراچ بنایة یوجد به القلیل من السیارات، توجه حسن
إلى مصعد وفیه ضغط حسن على زر الدور العاشر، عند توقف المصعد سحب
حسن حازم من یده إلى الخارج ثم توجه إلى باب إحدى الشقق في الدور العاشر
وضغط زر الجرس. فتحت الباب فتاة في منتصف العشرینیات ابتسمت إلى حسن
ودعته إلى الدخول ثم ذهبت لتجلس على مكتب في صالة الاستقبال. یبدو المكان
كمكتب لإحدى الشركات التجاریة والذي تستخدمه المخابرات كمكان آمن لإجراء

الاجتماعات مع عملائها.
دخل حازم وحسن الى غرفة اجتماعات، وهناك سمع حازم صوت أحمد وهو یقول

له: الآن یمكنك رفع النظارة یا دكتور حازم.
رفع حازم النظارة السوداء فوجد أحمد یقف أمامه والدكتورة ریم تجلس على أحد
الكراسي حول منضدة الاجتماعات وعلي وجهها ابتسامة رقیقة ثم قالت: حمد االله

على السلامة یا دكتور حازم، نورت القاهرة.
ابتسم حازم ابتسامة مجاملة ورد التحیة: أهلا یا ریم، االله یسلمك.

ابتسم أحمد ابتسامة حارة وقال: أنا آسف لم أستطع أن أرحب بك عند رأُیتك في
الفندق، مد یده إلى حازم فصافحه حازم بحرارة وابتسم ثم قال: احكي لي ما هو

السر وراء عملیة نقلي السریة لهذا المكان.
جلس أحمد ثم أشار إلى حازم بالجلوس: منذ أن هبطت طائرتك لیلة أمس في مطار
القاهرة ونحن نضعك تحت المراقبة الدقیقة من أكثر من فرقة مراقبة تحسبًا لأن
یكون الموساد تشك في أمرك، وقد كان شكي في محله؛ بعد خروجك من المطار
تابعتك سیارة BMW سوداء إلى مكان الفندق، ثم خرج ورائك أحد ركاب السیارة
وانتظر حتى صعدت إلى غرفتك واستفسر عن بیناتك من موظف الاستقبال وبعد
خروجك الیوم من غرفتك ذهب أحد عمال النظافة إلى غرفتك وزرع أجهزة تصنت

في الغرفة.
سكت أحمد قلیلا ثم قال: أخبرني ماذا حدث في إسرائیل؟ وهل تمكنت من الحصول

على جهاز التشفیر؟
أخرج حازم جهازًا صغیرًا من جیبه ثم وضعه على منضدة الاجتماعات، وقال هذا

هو جهاز التشفیر، وأنا أعرف جیدًا من هم الذین یتتابعونني.
نظر أحمد إلى حازم بتركیز وقال: كلي آذانٌ مصغیة.

أ أ لأ أ



بدأ حازم یحكي لأحمد وریم كیف أنه لم یقتنع بالخطة التي تم وضعها وشاركه أحمد
بتفاصیلها عندما كان في مصر في زیارته السابقة، واقتناعه بأنه سوف یكون صیدا
سهلا للموساد إن قرر استخدام جهاز التشفیر كما هو، وكیف أنه وضع خطة بدیلة
مقامة على أن یخدع الموساد عن طریق إیهامهم أنه یعمل لصالحهم، كانت ریم
تنظر له في ذهول وفي لحظة لم تتحمل ما یقوله حازم فقالت بعصبیة: كیف قررت

أن تفعل ذلك؟ إنك تعرض حیاتك للخطر والمهمة بأكملها للفشل.
هنا نظر حازم إلى ریم وأجاب بشيء من الحدة: هذه المهمة كان مكتوبٌ علیها
الفشل من البدایة! هل تعلمین أن الموساد عنده تقریر شامل عنكِ؛ ثم نظر إلى أحمد
وتابع: وعنك أیضا وعن محمد القائم بأعمال السفارة في واشنطن - انهم یعلمون كل

صغیرة وكبیرة عن كل واحد منكم.
نظرت ریم إلى أحمد بفزع والذي نظر بدوره إلى حازم ثم قال: اتفضل أكمل

حكایتك یا دكتور حازم.
تابع حازم سرد القصة وتفاصیل اللقاء مع جاكوب وسارة وچوزیف وكیف أنه
استطاع تسجیل الحوار بعد خروجه من الشالیه، وخطة الموساد بزرع فیروس

إلكتروني في شبكة المخابرات المصریة.
بعد أن فرغ حازم من سرد ما حدث في إسرائیل سادت برهة من الصمت في غرفة
الاجتماعات فقد أخذ كل من أحمد وریم بعض الوقت لاستیعاب ما قاله حازم ؛ لقد
أصاب ریم الرعب فهي معروفة الآن لدى الموساد وإن حاول حازم التغطیة علیها
فلا بد وأنهم سوف یربطون بینها وبین أحمد المعروف لدیهم، خاصة أن حازم قد

اعترف علیه.
لماذا لم یرفض حازم هذه المهمة اللعینة منذ البدایة؟

لكن بناء على ما قاله حازم فإن أفراد الموساد یراقبونها من قبل إسناد المهمة لحازم،
لو لم یفعل حازم ما فعل لم یكن أحمد وریم لیدركا أنهم مراقبین من الموساد وأنهم
أیضا قد یكونا مستهدفین. لا بد وأن هناك من یسرب هذه المعلومات السریة من
داخل أجهزة المخابرات، فالمعلومات المسربة لا تقتصر فقط على طلبات التسلیح

ولكن یتم تسریب معلومات مخابراتیة شدیدة السریة.
أما أحمد فأخذ یفكر كیف أنه خُدع في شخصیة حازم، بینما كان یعتقد أن ما یمر به
حازم من أزمة منتصف العمر وشعوره بالملل قد یعطیه الحافز على إتمام المهمة،
لم یتصور أحمد أن یكون حازم بهذه الجرأة لیغیر مسار الخطة تغییرًا شاملاً
ویصبح حازم هو من یملك زمام الأمور، فأحمد الآن لیس بیده خیوط اللعبة ولأول
مرة لا یعرف ماهیة الخطوة القادمة، لم یكن أحمد قلقًا من اعتراف حازم علیه، فلقد
فعل حازم الصواب لحمایة الآخرین، بل إن هناك مكسب إیجابي مما فعله حازم
وهو أنهم أصبحوا متأكدین من تسرب معلومات شدیدة السریة من داخل أجهزة

المخابرات.

أ أ



بدأ أحمد الحدیث موجهًا كلامه إلى حازم: إن كان هذا الجهاز مراقب ویوجد علیه
فیروس كیف سنتمكن من فك الشفرة ومعرفة مصدر تسریب المعلومات؟

هنا أدرك حازم أنه لا یوجد حل آخر أمام أحمد إلا الوثوق به، قال حازم: لديّ خطة
بدیلة.

استطرد حازم: یوجد على جهاز التشفیر مجموعة من الخصائص التي تتم برمجتها
لكي یتواصل هذا الجهاز مع البرنامج الرئیسي على السحابة الرقمیة للسماح له بفك
الشفرة، ولقد تمكنت عن طریق البحث في قاعدة بیانات الشركة والأبحاث المسجلة
حول أنظمة التشفیر الحدیثة من تحدید أین یتم تسجیل عنوان البرنامج الرئیسي على
جهاز التشفیر، سأقوم بشراء جهاز كمبیوتر شخصى وعن طریق استخدام
تكنولوجیا الشبكات الخاصة الافتراضیة VPN سأقوم بشراء عنوان وهمي في
فرنسا حتى لا یستطیع أحد تتبع مكاني وعندها سوف أقوم بتغییر العنوان على
جهاز التشفیر لیتم التخاطب مع جهاز الكومبیوتر الشخصي بدلا من البرنامج

الرئیسي.
هنا قالت ریم: ولكنك ما زلت تفتقد البرنامج الرئیسي والذي سوف یسمح للشریحة

بالعمل.
أجابها حازم: لعلك نسیت أن هذا هو تخصصي یا دكتور ریم، فلقد صممت وبنیت
كثیر من البرامج التي مهمتها التواصل والتحكم بأجهزة التشفیر عن بعد، إني أحتاج

إلى أسبوع واحد فقط وسأكون عندها جاهزًا لفك الشفرة.
هنا قال أحمد: هل هذا یعني أنك ستأخذ الرسائل المشفرة معك إلى أمریكا؟

 -   نعم وهناك عندما أنتهي من بناء البرنامج الرئیسي، سأجعل جهاز التشفیر 
یتحدث مع جهاز الكمبیوتر الشخصي والذي یحاكي السحابة الإلكترونیة للسماح له 
بفك الشفرة، عندها سأقوم بفك الشفرة وحفظ أصل الرسائل ومحتویاتها عن طریق 
تصویرها بكامیرا ضوئیة حتى لا ینتقل الفیروس إلى أي وسیلة حفظ أخري، ثم 

أدمر هذا الكمبیوتر الشخصي والذي سوف یكون قد أُصیب بالفیروس.
 -   وكیف سنحصل على صور الرسائل بعد فك تشفیرها؟

 -   سأقوم بتسلیم الصور وجهاز التشفیر إلى أحد العاملین بالسفارة من غیر 
المعروفین للموساد بالید، وعند حصولكم على جهاز التشفیر لا بد وأن تضعه في 
جهاز غیر حیوي وغیر مشبوك على شبكة الحاسبات الآلیة للمخابرات، وبذلك 
یصل للموساد طلب تفعیل الجهاز قادمًا من مصر حسب الخطة التي وضعوها، 
وستكون هذه أیضا فرصة لكم لوضع معلومات مضللة على هذا الجهاز، أعتقد أن 

الدكتورة ریم یمكنها المساعدة في ذلك.
نظر حازم إلى ریم والتي لم تعقب على كلام حازم، كانت ریم تفكر بعمق في كل

كلمة قالها حازم لعلها تجد ثغرة في ما قاله ولكن تبدو خطته محكمة للغایة.
نظر أحمد إلى ریم مستفسرًا عن رأیها، فأشارت بوجهها بعلامة الإیجاب.

أ



هنا نظر أحمد إلى حازم ثم قال: في الغد اذهب إلى برج القاهرة في الساعة الحادیة
عشر صباحًا واصعد إلى المطعم في الدور الأخیر، هناك سوف تجد أسرة مصریة
معهم طفلین، اجلس على منضدة الطعام المجاورة لهم، هناك سوف نقوم بإیصال

الرسائل المشفرة إلیك.
مرت لحظة سكوت، كسرها حازم بقوله: أحمد خذ حذرك ولا تتحدث مع أي أحد
بخصوص هذه المعلومات فأنت لا تعلم من هو مصدر تسریب المعلومات من

الداخل.
ابتسم أحمد ابتسامة فیها شيء من الثقة والثبات ثم قال: لا تقلق، وأنت أیضًا خذ
حذرك، كل حركة في غرفتك مسجلة بالصوت والصورة، الآن یمكنك وضع

النظارة والذهاب یا دكتور حازم.
أمسك حازم بالنظارة ولكن قبل وضعها على وجهه قال له أحمد وعلى وجهه نظرة

امتنان: شكرا یا دكتور حازم على كل ما عملته من أجل مصر.
وضع حازم النظارة على وجهه ونادى أحمد على حسن لاصطحاب حازم إلى

الفندق.
•

      

في المساء خرجت سُهى إلى قاعة النادي اللیلي في فندق الخمس نجوم التي تعمل به
لتحیي فقرتها الغنائیة، بدأت بأغنیة “مین حبیبي أنا” لوائل الكفوري ونوال الزغبي،
أخذت سُهى تتجول بین الحضور وحثهم على الغناء معها وبینما تتنقل من منضدة
لأخرى تفاجأت سُهى برؤیة حازم یجلس وحیدا على إحدى الطاولات وهو ینظر
الیها وعلى وجهه ابتسامة واسعة، اقتربت سُهى من طاولة حازم وهي لا تزال

تغني:
لو غبت دقیقه بتألم وللنسمه عنّك بتكلّم

ما في بجمالو حدا عمري بغرامو ابتدا إحكي ویرد الصدى
مین حبیبي أنا (ثم وجهت المیك إلى حازم)

احمر وجه حازم ولم یكن یدري ماذا یقول، أدركته سُهى بتكملة المقطع
«ردّ علي وقول»

غني حازم معها «مین حبیبي أنا، ردّ علي وقول».
مسحت سُهى على شعر حازم مداعبة له بدلال وأكملت جولتها بین الحاضرین.

بعد أن انتهت سُهى من فقرتها الغنائیة حیت المتواجدین في النادي اللیلي ثم توجهت
إلى غرفتها.

أ أ أ



لم یكن حازم متأكدًا إن كانت سُهى ستأتي إلیه ولكنه أحس بسعادة بالغة لرؤیتها
وسماع صوتها. اقترب أحدهم من حازم وقال في صوت خافت: آنسة سُهى تُبلغك

أنها سوف تستبدل ملابسها وتأتي للجلوس معك.
شعر حازم بسعادة بالغة، فمن بین الكثیر من المعجبین تذكرته سُهى واختارت أن

تجلس معه اللیلة.
بعد مرور بعض اللحظات رأى حازم سُهى قادمة إلیه وهي ترتدي فستانًا فضیًا
براق قصیر، طالقة شعرها الكیرلي الطویل وتمشي في أنوثة طاغیة، قام حازم

لتحیتها فمد یده إلیها فإذا بها تضمه إلیها وتطبع على خدیه قبلتین.
 -   كیفك دكتور حازم واالله اشتقنا لك كتیر.

 -   ألم نتفق أن نرفع الألقاب، لا حاجة «لدكتور»، وأنا كمان اشتقت لك وعشان كده 
جیت الیوم.

ضحكت سُهى ضحكة عالیة وقالت: یسلمولي عیونك یا حازم، أنت متى جیت من
أمریكا؟

 -   البارحة.
 -   یا ترى التقیت بأحمد؟

تردد حازم في الإجابة قلیلا ثم قال: اتصلت به هاتفیًا ولكنه مسافر خارج البلد.
 -   أتصدق أني ما التقیت بیه من آخر مرة شوفتك فیها.

أراد حازم تغییر الموضوع: على فكرة اللیلة اللي سهرنا فیها سوا ما زالت عالقة في
ذهني حتى الآن.

ضحكت سُهى ضحكة مصهللة وقالت: بدي أصدقك ولكني لا أقدر.
 -   لماذا؟!

 -   لأنك لیلتها نسیت اسمي وأنا بغني ونادیتني بنادیة، أكید ده اسم المدام؟

نظر حازم إلى أسفل بحرج ولم یرد علیها.
أسرعت سُهى تسأله: أخبرني ما الذي أتى بك لمصر؟ عمل أم فسحة؟

 -   لقد كنت في رحلة عمل في إیطالیا وقررت أن أقضي أسبوعًا في مصر لزیارة 
والدتي في الإسكندریة، وأیضًا رؤیتك فأنت أصبحتي من أعز الأصدقاء.

 -   صداقتك تشرفني یا حازم فأنت إنسان كتیر صافي وحبوب.

 -   أخبریني عن حیاتك في مصر؟ هل تأقلمت على الحیاة هنا؟
 -   أي حدا ممكن أن یتأقلم على الحیاة هنا في مصر، مصر دایما مرحابة بضیوفها.

 -   ألم یقابلك أي مشاكل؟
أ



 -   كتیر ولكن المزایا أكتر بكتیر من المساوئ.
 -   احكي لي عن تجربتك.

ضحكت سُهى ضحكتها العالیة المعهودة ثم قالت: تحب تسمع إیه ولا إیه؟
 -   قولي لي موقف مضحك حصل لكِ.

بدأت سُهى تحكي لحازم عدة مواقف مضحكة حدثت لها عندما قدمت حدیثا إلى
القاهرة، وكیف أن لهجتها كانت تضعها في مواقف محرجة معظم الأوقات،
وخاصة عندما یتواجد رجلٌ وزوجته ویبدأ الرجل في مدح سُهى واللهجة اللبنانیة

فتكشر الزوجة عن أنیابها.
كان حازم یقهقه وهو یستمع لقصص سُهى المضحكة فهو یدرك تمامًا إحساس

الرجل المصري أمام اللهجة اللبنانیة الساحرة.
نظرت سهى إلى حازم ثم قالت له: هل تحب موسیقى الچاز؟

 -   هي من أنواع الموسیقى المفضلة إلي.

 -   یوجد في هذا الفندق چاز كلوب، هل ترغب في الذهاب وسماع بعض
الموسیقى؟

 -   بالطبع یسعدني ذلك.
قام الاثنین وتأبطت سُهى ذراع حازم إلى نادي الچاز، كانت الإضاءة خافتة یغلب
علیها اللون الأزرق الداكن، كان عازفین الچاز یعزفون على آلاتهم الوتریة
وخاصة آلة الباس الضخمة وآلات السیكسفون ذات النغمات الجهوریة، یبدو من
أشكالهم أنهم لیسوا مصریین، غالبًا من إحدى دول أمریكا اللاتینیة، كانت الأنغام
مرحة وسریعة، أخذت سُهى تتمایل وتتراقص على أنغام الموسیقى بمرح وخفة
بینما حازم یراقبها وعلي وجه ابتسامة، فقد تملكته السعادة والتي استمدها من مرح

ورقص سُهى الرشیق.
بدأ العازفون في عزف أغنیة جدیدة هادئة النغمات وبدأ رواد المكان في الرقص

على نغمة الأغنیة. نظرت سُهى إلى حازم وقالت: بدك ترقص معي؟
نظر حازم إلى سُهى بإحراج ثم قال: أكید بس أنا مش خبیر في الرقص.

نظرت سُهى إلیه بدلال وقالت: ما تحمل هم؛ تعال معي.
أخذت سُهى حازم من یده إلى مكان الرقص، واقتربت منه حتى أصبح صدرها
یلامس صدره، شعر حازم بحرارة جسدها تنتشر في جمیع أنحاء جسده، نظر إلى
عینیها العسلیتین فوجد روحه تنسحب إلى ثقب أسود لا یوجد له قرار، أخذت سُهى
تتمایل وبرفق تُوجه حازم إلى الحركة التالیة، ترك حازم لها نفسه تمامًا فهو الآن
كالمسحور یأتمر بأمر ساحرته، ألقت سُهى برأسها على كتف حازم، ودس هو
وجهه في شعرها كوردة یستنشق رحیقها. انتهت الأغنیة فرجعت سُهى برأسها



ونظرت إلى حازم وعلى وجهها ابتسامة رقیقة، اقترب منها حازم لتقبیلها فرجعت
سُهى برأسها قلیلاً للخلف ثم قالت: حازم أنت متزوج، خلینا أصحاب

أفضل.
نظر حازم إلى الأرض في إحراج ثم قال: أنا آسف یا سُهى، لم یكن قصدي أن

أُضایقك ولكن عندما أكون معكِ ینتابني إحساس عمیق بالسعادة.
 -   حازم أنت إنسان طیب وحبوب ولكني لن أصبح سعیدة وأنا أرى أسرتك تُهدم.

لم یدرِ ماذا یقول لها حازم ولكنه دائمًا ما یشعر بالسعادة عندما یكون معها فهو یحب
مرحها وانطلاقتها وحكایتها وجرأتها، یوجد فیها أشیاء كثیرة تملؤه بالإثارة

والرغبة في أن یظل معها.
داعبت سُهى شعر حازم ثم قالت: لابد وأنك مرهق من السفر وتعاني من فرق

التوقیت، اذهب لتستریح ولازم نتقابل تاني قبل ما ترجع أمریكا.
أراد حازم أن یقول لها أنه لا یرید أن یتركها فهو لا یعلم إن كان سیراها مرة أخرى
أم لا: أنا فعلا مرهق جدًا، شكرا على السهرة الجمیلة وحكایتك الشیقة، سأبذل ما
بوسعي لأراك قبل سفري.ابتسمت سُهى وطبعت قبلة على خد حازم وافترقا، كلا

إلى محل إقامته.
•

      

في الصباح الباكر كان أحمد مجتمعًا في مبني المخابرات العامة مع كلا من العقید
حسام واللواء ناصر مدیر المخابرات العامة.

بدأ أحمد الكلام موجها كلامه إلى اللواء ناصر: لقد وصلتنا یا فندم معلومات مؤكدة
أن الموساد على علم بعناصر فریق مهمة إنیجما وأن لدیهم ملف كامل عن كل واحد

من عناصر الفریق
بدا على وجه اللواء ناصر القلق الشدید وقال: كیف تمكنت الموساد من معرفة

المهمة وفریق العمل؟
 -   لقد عرفت الموساد بتفاصیل المهمة عن طریق X نفسه، والذي اكتشف فیما بعد

أن لدیهم ملفات لي وریم وإیهاب.
.X وهل تثق في ما یقوله   -

 -   نعم، فهو ما زال یُساعدنا بخطة بدیلة لفك الشفرة، لا یوجد أمامنا الآن غیر الثقة 
به وخاصة أننا أصبحنا متأكدین أن هناك من یسرب المعلومات من الداخل.

 -   و متى سیتمكن X من فك الشفرة؟

 -   الموضوع فیه بعض التعقید ولكن خلال أسبوعین یعتقد X أنه یستطیع فك
الشفرة وإیصال المعلومات إلى مندوب من السفارة، المهم الآن أن یتم استبدال كل

أ



عملاء المخابرات الذین تم فضحهم بواسطة الموساد ولا بد أن یتم ذلك في سریة
.X تامة حتى لا یفتضح

بدا التوتر على وجه اللواء ناصر ثم قال: قم باختیار عناصر جدیدة ممن تثق بهم
وراسل سفارتنا في واشنطن بنفسك لتعلمهم بقدومه وتقدیم كافة التسهیلات له.

 -   تمام یا فندم.
 -   أحمد احترس، فأنت تحت أعین الموساد وقد تكون مستهدفًا.

 -   لا تقلق یا فندم، سوف آخذ كافة الاحتیاطات.

•

      

توجه حازم إلى برج القاهرة وصعد إلى الدور الأخیر حیث یوجد المطعم الذي
یدور ٣٦٠ درجة فتستطیع أن ترى القاهرة من كافة الاتجاهات بینما أنت جالس

على مائدة الطعام.
رحب الوایتر بحازم، كان المطعم شبه خالیا فلم یكن وقت الغداء قد حان بعد، وجد
حازم منضدة یجلس علیها أسرة خلیجیة بزیها الممیز، نظر حازم سریعًا في أرجاء
المطعم الذي یأخذ شكل الدائرة، ووجد الأسرة المصریة ذات الطفلین، أشار حازم
الى الوایتر ناحیة المائدة القریبة من هذه الأسرة متسائلا: هل یمكن أن آخذ هذه

الطاولة؟
 -   براحتك یا فندم المكان لسه فاضي.

جلس حازم على المنضدة التي اختارها، كان الطفلین في حركة مستمرة ووالدهم
یطاردهم لكي یجلسا على المائدة المخصصة لهم، دخل بعد حازم اثنین من السیاح
الأجانب رجل وفتاة وجلسا إلى المنضدة التي أمام حازم، أخذ الرجل بالتقاط صور
للقاهرة بینما المطعم یدور بواسطة هاتفه الجوال، شعر حازم أن اختیارهم المنضدة
التي أمامه مباشرة فیه شيء مریب قد یكونا من أرسلتهم الموساد لمراقبته، لم یكن

یدري بعد كیف سیتمكن من الحصول على الرسائل المشفرة.
كان الولد الصغیر في المائدة المجاورة لحازم معه لعبة على شكل طائرة، أخذ
یجري بها ویحركها في الهواء كأنها تطیر، صاح به والده لكي یجلس فجرى
بطائرته واختفى أسفل منضدة حازم خوفًا من والده، جرى الوالد لیلتقط ابنه من
أسفل المنضدة وهو یعتذر لحازم، وبینما ینحني الأب لیلتقط ید ابنه دس في جیب
حازم جهاز صغیر، سحب الأب ابنه واعتذر لحازم مرة أخرى ثم جلس إلى مائدته.
طلب حازم الغداء وانتظر حتى رحلت الأسرة التي كانت بجانبه من المطعم ثم طلب

فنجان قهوة والحساب من الوایتر.
الآن أصبحت كل الخیوط في ید حازم، أصبح هو البطل في هذه المهمة لا ینازعه
البطولة أحد، تحول من مجرد وسیلة یرید أحمد أو أفراد الموساد استغلالها لتحقیق

أ لأ أ



أهدافهم إلى من یحرك هذه الأجهزة الاستخباراتیة لیحصل على ما یرید، الآن أدرك
حازم أن قدره أن یصبح… جاسوسًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



العاصفة
واشنطن- الأحد ١٤ أبریل ٢٠١٩

وصل حازم إلى منزله في واشنطن بعد رحلة طویلة قادمًا من مصر، كانت كلا من
سلمى وفرح تلعبان في حدیقة المنزل الأمامیة تنتظران میعاد قدومه، نزل حازم من
التاكسي وجرت سلمى وفرح إلیه وارتمیا في حضنه، ضمهما حازم إلیه وقال

بالعربیة وحشتوني جدا، ردتا علیه في نفس الوقت بالإنجلیزیة وأنت كمان.
أخذ حازم یفكر، لا تسمح الحیاة السریعة والمادیة في هذا المجتمع الغربي بنمو
المشاعر والروابط القویة بین أفرادها، بل ترسخ أهمیة الفرد وحقوقه على صالح
الأسرة والمجتمع(2)، حتى هو نفسه قد تأثر بهذه الثقافة عندما قرر القیام بهذه
المهمة، كان القرار نابع من تفكیره في نفسه، لا یستطیع أن یلوم سلمى وفرح أن
فكرا بنفس الطریقة، لقد كان حازم صاحب القرار بأن یُنشيء أسرته في هذا
المجتمع، لقد كان یعتقد في ذلك الوقت أنه یوفر لهم البیئة المثالیة لتحقیق أحلامهم
وطموحات لا حدود لها، ولكن مع الوقت أدرك حازم أنه لا یوجد مجتمع مثالي فلكل
مكان ممیزاته وعیوبه، في شبابه كان یرى فقط عیوب الشرق وممیزات الغرب،
الآن أصبحت الرؤیة أكثر وضوحا له، حیاته في كلا الثقافتین أعطته القدرة على
استیعاب الممیزات وتلافي العیوب والتأقلم حیثما كان، في یوم من الأیام ستقدر كل
من سلمى وفرح أنهما مزیج من الحضارة الغربیة والشرقیة، قد تقابلهم الكثیر من

المشاكل ولكن المحصلة غنیة ومثمرة.
(2) وهو ما یعرف في علم الاجتماع بـ «Individualis�c society» المجتمع

الفردي
دخل حازم إلى المنزل وجد نادیة جالسة على الأریكة، قامت عند رؤیته وقالت:

حمد االله على السلامة یا حازم.
كان استقبالا فیه شيء من التوتر، لم یكن حازم یتوقع استقبالاً حارًا فهو یعلم أنها
مستاءة منه، ولكن استقبالها هذا أكد لحازم أنه لا بد وأن یمضي في قراره، في
بعض الأحیان بعض الكلمات القلیلة والمشاعر الفیاضة قد تصلح ما أفسده الزمن

ولكن الكبریاء وضمور المشاعر یحولان دون ذلك.
 -   هل ترغب في أن أجهز لك الطعام؟

 -   لقد أكلت وأنا في المطار، شكرا، أنا محتاج لأن آخذ شاور وأعمل قلیلا.
في طریقه إلى المنزل اشترى حازم جهاز كمبیوتر حدیث ذو خصائص متطورة
لیستخدمه في بناء البرنامج المركزي، أراد حازم أن ینتهي من هذا البرنامج في
أسرع وقت ممكن حتى لا یشعر الإسرائیلیین بتأخر المخابرات المصریة في

استخدام جهاز التشفیر.

أ



بعد الاستحمام جلس حازم في غرفة مكتبه وبدأ العمل في مهمته الحرجة، وبینما هو
یعمل دخلت علیه نادیة وعلي وجهها نظرة حانقة:

 -   ما الذي یحدث یا حازم؟ لقد جئت من السفر وكأنك لم تكن مسافرًا لمدة 
أسبوعین.

نظر إلیها حازم وقد ظهر على وجهه الغضب هو الآخر، ماذا كانت تنتظر منه بعد
هذا الاستقبال الفاتر والتي أصرت به أن تجعله یشعر أنه مقصر: قلت لكي عندي

عمل لا بد وأن أسلمه هذا الأسبوع وأحتاج الكثیر من الوقت لأتمكن من إتمامه.
 -   ألا یوجد لدیك القلیل من الوقت لتمضیته مع أسرتك بعد أسبوعین من الغیاب؟

بدأ صوت حازم في الارتفاع: بصراحة لم أجد الترحیب الكافي لتشجیعي على
الجلوس، كما قلتي بعد أسبوعین من الغیاب كل ما أسمعه حمد االله على السلامة.

بدأ صوت نادیة في العلو هو الآخر: وماذا تتوقع مني وأنت طوال الأسبوعین لم
تكلمنا إلا مرات محدودة وكل مرة لا تتعدى العشر دقائق.

 -   أنت تعرفین أین كنت، وكیف كان ذلك یمثل ضغطًا على أعصابي بجانب 
الساعات الطویلة من العمل، لكم أتمنى أن تتفهمي هذه الضغوط بدلا من أن تضیفي 

إلیها المزید.
 -   لقد أصبحت أنا إذن مصدرًا للتوتر؟

 -   نادیة أنا لیس لدي مزاج للشِجَار، وخاصة أن لدي الكثیر من العمل، یبدو أنكِ 
حانقة عليّ وأنا لا أستطیع أن أرضیكِ في الوقت الحالي.

قام حازم ووضع جهاز اللاب توب في الحقیبة وترك نادیة مذهولة من رد فعله،
توجه إلى غرفة ملابسه وارتدى ملابسًا نظیفة، ثم أخذ حقیبة السفر التي جاء بها من
مصر والتي لم یكن مسها حتى هذه اللحظة وتوجه إلى باب المنزل، أوقفته نادیة

قائلة: حازم إلى أین أنت ذاهب؟
 -   نادیة أنا مضغوط ومحتاج أشتغل، وأنت في حالة مضطربة ومستاءة مني، لا 
أعتقد أننا في وضع یُمَكننا من التفاهم الآن، سوف أذهب إلى فندق لأمضي اللیلة 

لعلكِ تهدئین قلیلا وأتمكن أنا أیضًا من العمل.
فتح حازم باب البیت وجد سلمى وفرح ما زالا یلعبان خارج المنزل، ذهب حازم
إلیهم وضم كل واحدة منهم إلیه ثم قال: بابا لدیه شغل كتیر وماما زعلانة شویة،

سوف أذهب إلى مكان هادئ لإتمام عملي وأیضًا أعطي الفرصة لماما لكي تهدأ.
أشار كل من سلمى وفرح إلى أبیهما بالإیجاب، قبلهما حازم ثم وضع حقائبه في
شنطة السیارة ثم تحرك بها، كان حازم یعلم أنه لن یعود مرة أخرى، لم یعد لدیه
القدرة على تحمل المزید من الضغوط من نادیة، لقد ظل میدیوكر ما یقرب من

العشرین عامًا لكي یبني هذه الأسرة ویكفل لهم حیاة سعیدة.



نعم، لقد كان یقضي الكثیر من الوقت في العمل والدراسة ولكنهم لم یكونوا لیصلوا
إلى هذه المكانة والمستوى الاجتماعي إن لم یضع حازم هذا المجهود والوقت في
عمله، لقد اعتقد حازم اعتقادا خاطئًا أنه عندما یكفل لأسرته حیاة مرفهة سیتسبب
ذلك في سعادتهم، ولكن هذا لم یحدث، دائما ما یشعر مع نادیة أنه مقصر، أنه مجرد
زوج یوفر لها حیاة كریمة لیس أكثر من ذلك فهي لدیها الكثیر من الأولویات غیره،
قد یكون مقصرًا فعلاً ولكنها معادلة صعبة الحل في كل مرة یحاول فك طلاسمها

یفشل.
لكنه قد تأقلم على ذلك طوال الأعوام الماضیة، ما الجدید؟

لا بُد وأنها المهمة التي یقوم بها، لقد أعادت له الإحساس بالإثارة، جعلته ثائرًا على
الحیاة الرتیبة والقنوع بالواقع، في بضعة شهور قلیلة تعامل حازم مع أشخاص
غیروا تمامًا مجرى حیاته، أحمد بشخصیته الجریئة ورباطة جأشه وقدرته على
التعامل مع المواقف الصعبة، ریم وشخصیتها القویة وتمردها على العادات
والتقالید، سُهى الشقیة المرحة والتي بحكایتْها المشوقة وضحكتها الصاخبة تجعله لا
یرید البعد عنها، نعم إنها هذه المهمة التي جعلته ثائرًا على واقعه الرتیب وغیر قادرٍ

على أن یصبح شخصًا هامشیًا بعد أن أصبح محورَ الاهتمام.
وصل حازم لأحد الفنادق القریبة من منزله، لم یكن یرید أن یبعد عن المنزل كثیرًا
لیكون قریبًا من نادیة والبنات، أنهى حازم إجراءات السكن بسرعة وصعد إلى
غرفته، فتح الـ لاب توب ولكنه لم یبدأ في العمل على بناء البرنامج المركزي
مباشرة، فتح حازم محرك البحث جوجل وبدأ البحث عن «محامي طلاق»، ظهر
العدید منهم في المنطقة المحیطة به أخذ رقم وعنوان أحدهم وقد قرر الذهاب إلیه
غدًا في الصباح، عاد حازم إلى العمل على البرنامج مرة أخرى ولم یشعر بالوقت،
بعد فترة نظر حازم إلى الساعة وجدها الرابعة صباحًا، لا بد له وأن یتوقف الآن

فعنده عمل في الغد وقد تملكه الإرهاق بعد یوم طویل من السفر.
أفاق حازم على صوت المنبه في السابعة صباحًا بعد أقل من ثلاث ساعات نوم،
شعر حازم بألم رهیب في رأسه وأن عظام جسمه مفككة تمامًا، لم یكن في وضع
یمكنه من الذهاب إلى العمل، لن یذهب إلى العمل الیوم، سوف یجلس في الفندق
لیكمل ما بدأه البارحة في بناء البرنامج المركزي، وسوف یبعث لفریق العمل الذي
یرأسه رسالة إلكترونیة بأنه لیس بصحة جیدة وقد أصابه الإعیاء أثناء السفر وأنه قد

قرر أن لا یأتي حتى لا یصیب أحد من العاملین في المكتب بأي عدوى.
أرسل حازم الرسالة ثم عاد للعمل على البرنامج مرة أخرى، بعد فترة نظر حازم
إلى الساعة وجدها الحادیة عشر صباحًا، تذكر أن علیه الذهاب إلى المحامي لیبدأ
الترتیب لإجراءات الطلاق، ألم یكن من المفروض أن یخبر نادیة أولاً ، ولكن ماذا

یقول لها؟
هل یقول لها «لقد أصبحت لي حیاتي الخاصة ولم أعد أحتمل حیاتي السابقة

الرتیبة؟»

لأ



ماذا سیكون شعوره هو إن جاءت إلیه نادیة في یوم من الأیام تطلب منه الطلاق
لأنها تشعر بالملل من الحیاة معه؟ لن تفعل نادیة هذا، ولكن لیس هذا هو السبب
الرئیسي وراء طلبه للطلاق، قد یكون الخوف من القادم هو السبب، ماذا لو عرفت
نادیة أنه جاسوس؟ لیس مستبعدًا إن حدث أي خطأ في الخطة أن یستهدفه الموساد
وعندها إما أن یقتل أو یسجن، سیكون من الأفضل لنادیة وسلمى وفرح ألا یكون

حازم جزءًا من هذه الأسرة.
في مكتب المحاماة التقى حازم بالمحامیة آشلي هاریسون وهي متخصصة في

قضایا الطلاق والمیراث.
 -   یسعدني مقابلتك یا سید حازم، كیف یمكنني مساعدتك؟

 -   شكرا سیدة هاریسون لوقتك، إنني أحتاج استشارتك في شأن عائلي.

 -   تفضل.
 -   إنني أعرف أن ما یدور بیننا سیظل سریًا ولن یدري به أي أحد.

 -   صحیح، أنت كموكلي لا أستطیع أن أشارك أي أحد بما سوف تقوله لي إلا إن 
كان فیه خطر على حیاة أحدهم.

 -   لقد استثمرت بعض الأموال في أعمال كنت أظن أنها شرعیة، ولكن للأسف مع 
مرور الوقت اكتشفت أنها لیست كذلك، أنا أحاول أن أجد مخرجًا ولكنني أرید أن 

أُؤمن مستقبل أسرتي وأن لا یكون لهم أي دخل بهذه الأعمال.
 -   ماذا یدور في عقلك؟

 -   أرید منك أن تجهزي أوراق طلاقي من زوجتي.
 -   لا یتم الطلاق كذلك فلا بد لزوجتك من الموافقة على بنود الطلاق، وأن تتم 

تسویة مالیة بینكما.
 -   أرجوكِ استمعي إليّ حتى النهایة، سوف أترك لها ولطفلتي كل ما أملك من مال 
شرعي ذو أصول نظیفة من عملي كباحث والبیت والسیارات لا أرید أي شيء لي، 

أما الأموال الأخرى فغالبا ما سوف تصادرها الـ إف بي آي.

 -   و لكن لماذا الطلاق؟ فقد تحتاج إلى المساندة وقت الشدة.

 -   لا أرید لأطفالي وزوجتي أن یشعروا بالألم مما فعلته وأن یحملوا هم أوزار
 أفعالى المشینة.

 -   أستطیع أن أساعدك بكتابة الوصیة الخاصة بممتلكاتك وأموالك النظیفة وأن 
أنقل ملكیتهم لأسرتك، ولكن متى ترغب في البدء في إجراءات الطلاق؟

 -   كما قلت لك فإني أحاول أن أجد مخرجًا من هذا المأزق، في حالة إن أغلقت كل 
الأبواب سأتصل بك لكي تبدأي في الإجراءات، ولكن لا بد وأن تتم الإجراءات

سریعًا حتى لا تتم مصادرة أي من الأموال الأخرى.

أ



 -   كما قلت لك نستطیع بدء إجراءات نقل الملكیة الآن، هل علیك أي دیون سوف 
تتحمل زوجتك سدادها ؟ وهل هذا العمل الغیر شرعي سوف یسبب غرامات أو 

خسائر من شأنها أن تتحمل زوجتك سدادها؟
 -   لا أعتقد ذلك، ولهذا أرغب في إتمام إجراءات الطلاق على وجه السرعة عند 

إبلاغك.
 -   سأقوم بتحضیر كافة الأوراق وسوف أنتظرك یوم الخمیس لتوقیعها، وبهذا 
تكون ملكیة البیت والأموال قد تحولت إلى زوجتك وقضیة الطلاق ستكون متوقفة 

على أن توقع زوجتك على الأوراق هي الأخرى.
 -   هذا خطاب باللغة العربیة أریدك أن تعطیه لزوجتي عندما تعطیها أوراق 

الطلاق لكي تمضیها.
 -   هل یوجد أي شيء سري ینبغي أن أعرفه في هذا الخطاب؟

 -   لا، أقول فیه لزوجتي أني آسف وأن علیها أن تثق بي وتمضي الأوراق.

انتهت المقابلة بین حازم والمحامیة، في طریقه إلى الفندق أحس حازم بالراحة من
مقابلته مع أشلي، الآن لا بد أن یتفرغ لفك الشفرة ومعرفة من هو المسؤول عن
تسریب المعلومات، شعر حازم بالتعب وضع یده على رأسه كانت جبهته تكاد أن
تفتك من الصداع، حرارته عالیة وفي نفس الوقت یشعر بالبرد الشدید، دخل حازم
إلى صیدلیة في طریقه إلى الفندق وأخذ بعض أدویة البرد وخافض للحرارة من
على أرفف الأدویة ثم اتجه سریعا إلى الفندق، في غرفته ابتلع حازم الكثیر من
الحبوب المسكنة لكي یتغلب على أعراض المرض ویتمكن من إنهاء البرنامج،
جلس على المكتب المتواجد في الغرفة وبدأ العمل من حیث انتهي لیلة أمس ولكنه
شعر بالدوار، لا بد وأن أدویة البرد بدأت تأتي بمفعولها وتجبره على أن یریح عقله
وجسمه بإجبارهم على النوم ولكن لیس هذا وقت النوم، بدأت عینه في الانغلاق

تدریجیًا فارتمى على السریر لكي یعطي جسده بعض من الراحة التي یتطلبها.
استمر حازم في العمل المتواصل لكي ینتهي من برنامج فك الشفرة في أسرع وقت
ممكن، عندما كان الإعیاء ینهكه یتناول بعض الأدویة المسكنة ولكنه كان في سباق
مع الزمن لفك الشفرة، أخذ حازم إجازة مرضیة من عمله لباقي الأسبوع، ظل
حبیس غرفته حتى یوم الخمیس، ذهب إلى مكتب المحامیة للتوقیع على أوراق
الطلاق ونقل كافة ممتلكاته إلى أسرته، یومها ظل حازم في العمل حتى الرابعة من
صباح الجمعة، أخیرًا تمكن حازم من الانتهاء من بناء البرنامج المركزي، یشعر
بالتعب والإرهاق الشدید ولكن لا یوجد وقت لكي یضیعه، لا بد وأن یفك الشفرة
الیوم ویتصل بالرقم الذي أعطاه له أحمد لیقابل مندوب السفارة لیعطیه الصور

الإلكترونیة وجهاز الشفرة.
نسخ حازم الرسائل المشفرة إلى جهاز اللاب توب ثم وصل جهاز التشفیر بنفس
الجهاز وأخذ یغیر بعض الخصائص على جهاز التشفیر لیوجهه للاتصال بجهاز
الكمبیوتر الشخصي بدلا من الكمبیوتر الرئیسي على السحابة الإلكترونیة، بعد أن

أ أ



تأكد حازم من تعدیل كافة الخصائص بدأ یتعامل مع برنامجه لكي یعطي الإشارة
لجهاز التشفیر لفك الشفرة، ثم بدأ في فتح الرسائل المشفرة، تمكن جهاز التشفیر من
فتح الرسائل، یستطیع الآن قراءة الرسائل بالإنجلیزیة الواضحة، ابتسم حازم

لنجاحه في فك الشفرة وبدأ في قراءة الرسائل.
تتحدث الرسائل عن استقبال الخلیة بمصر معلومات من «الثعلب»، لا بد وأنه الاسم
الحركي لعمیلهم الذي یمدهم بالمعلومات، یوجد تفاصیل عن معلومات تمكن الثعلب
من الحصول علیها عند اجتماعه مع القیادات العلیا في الجیش من أجل استیراد
أسلحة متطورة ومن ضمن هذه المعلومات تواریخ الاجتماعات والحاضرین من
القیادات العالیة، أخذ حازم یفكر، عندما تصل هذه المعلومات الي أحمد سیتمكن
بالتأكید من معرفة شخصیة الثعلب عن طریق مراجعة تواریخ الاجتماعات

والحضور.
و في الرسائل یطلب أفراد الخلیة أن یتم إرسال مبالغ من المال على حسابات بنكیة
للشركات الوهمیة التي تغطي نشاط هذه الخلیة لكي تتمكن من دفع الأموال إلى
الثعلب وتجنید عناصر جدیدة، هذه معلومة أخرى جیدة قد تُمكن أحمد من القبض
على هذه العناصر، فعن طریق معرفة أسماء البنوك والمبالغ المالیة یستطیع أحمد
التعرف على الحسابات البنكیة وأسماء الشركات التي تتخذها هذه الخلیة كغطاء، بدأ
حازم في تصویر الرسائل بواسطة كامیرا تلیفونه المحمول، بینما یصور توقف
جهاز الكمبیوتر فجأة وانطفأت الشاشة تمامًا، أخذ أحمد یحاول أن یعید جهاز

الكمبیوتر إلى الحیاة مرة أخرى ولكنه فشل.
ما الذي یحدث، هل نسي أن یغیر أحد الخصائص على جهاز التشفیر واكتشفت
الموساد أنه نجح في فك الشفرة؟ لا تفسیر آخر غیر ذلك، أحضر حازم من الحقیبة
مفكرته وقلم وأخذ یدون المعلومات التي قام بتصویرها على هاتفه المحمول
بسرعة، ثم أحضر كیس بلاستیكي الذي یستخدم للاحتفاظ بالملابس المتسخة في
الغرف ووضع فیه المفكرة، أخذ جهاز التشفیر والـ یو اس بي الذي أعطاه له أحمد

والذي یحتوي على الرسائل المشفرة وقام بـ اتلافهما وإلقائهم في المرحاض.
ارتدى حازم ملابسه سریعًا وتوجه إلى الدور الأرضي حیث یوجد مطعم الفندق
وكان موعد وجبة الإفطار قد حان، أخذ حازم طبقًا ووضع به بعض أصناف
الطعام، تَصنع أنه یأكل ولكنه التهم القلیل من الطعام، ثم توجه بعد ذلك إلى دورة
المیاه الملحقة بالمطعم وكانت دورة المیاه خالیة، دخل حازم إلى غرفة المرحاض ثم
وقف على المرحاض بعد غلق الباب، دفع جزء من السقف المقسم على شكل
مربعات لیحركه من موضعه، أخرج من ملابسه الكیس البلاستیكي الذي یحتفظ فیه
بمفكرته وخبأه في فتحة السقف ثم أعاد غطاء السقف مرة أخرى، خرج حازم من
المطعم متجها الى غرفته ولكنه وجد العدید من رجال الأمن في مدخل الفندق
بعضهم یرتدي زي البولیس الرسمي وآخرین یرتدون البدل ویبدو من هیئتهم أنهم
من مكتب المباحث الفیدرالیة، كان واحد ممن یرتدون بدلة رسمیة یتحدث مع
موظفة الاستقبال، لا بد وأنه یسألها عن حازم، بدأت ضربات قلب حازم تتزاید
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بعنف، انتابه إحساس بالدوار، أخرج حازم هاتفه واختار نمرة أشلي هاریسون
وبعث لها برسالة نصیة « ابدئي إجراءات الطلاق حالاً: حازم الدمنهوري»

رأى حازم موظفة الاستقبال وهي تشیر لضابط البولیس باتجاهه ، أخذت ضربات
قلب حازم في التسارع، فتح حازم ملف الصور على هاتفه وأخذ یحذف الصور
الخاصة برسائل التشفیر،الدوار یشتد به، لا تستطیع قدماه حمله أكثر من ذلك، و
لكنه لم ینتهِ من حذف جمیع الصور بعد، وقع حازم على الأرض وقد انتابه الإغماء.

•

      

في القاهرة وفي نفس الیوم الجمعة مساء، كان أحمد متوجهًا لزیارة والدته في وسط
البلد، أخذ أحمد الطریق الدائري من منزله في التجمع الخامس وبینما هو یقود
سیارته ویستمع إلى مجموعة من الأغاني الأمریكیة الحدیثة لاحظ في مرآة السیارة
دراجتین بخاریتین مسرعتین خلفه، لم یعرهم أحمد اهتمامًا في بدء الأمر ولكن
الدراجتین أبطأتا سرعتهما وأصبحتا خلفه تماما، زاد أحمد من سرعة سیارته فقام
سائقي الدراجتین بزیادة سرعتهما أیضا، تحسس أحمد مسدسه في جانبه ولكن فجأة
تقدمت إحدى الدراجتین لتحاذي سیارة أحمد من جهة السائق، نظر أحمد إلى سائق
الدراجة فوجده شاهرًا مسدسه وبدأ في إطلاق الرصاص، وفي نفس اللحظة سمع
أحمد صوت اختراق رصاصة للزجاج الخلفي للسیارة، انحرف أحمد سریعا
بالسیارة في الجهة المقابلة لسائق الدراجة ولكنه أحس بضغط هائل یخترق صدره،
انقلبت سیارة أحمد على جانبها نتیجة للانحراف الشدید وفقد أحمد السیطرة على
السیارة، اصطدمت السیارة بالحاجز الخرساني في منتصف الطریق، بدأت السنة
اللهب تتصاعد من مقدمة السیارة وأخذت الناس في التهافت في محاولة لإخراج

أحمد من السیارة قبل احتراقها.
•

      

الجمعة مساءً في إسرائیل هي لیلة یوم «السبت» والتي یستعد فیها الیهود لیوم
الراحة (شابات)، كان هناك اتصال هاتفي یدور بین چوزیف وچاكوب:

 -   شالوم چاكوب، معذرة لاتصالى بك في لیلة الشابات.

 -   شالوم چوزیف، هل لدیك جدید؟

 -   نعم، لقد تلقى الجهاز المركزي لشركة ASR إنذرا بمحاولة اختراق ومحاولة
إعطاء إشارات زائفة لاستخدام أحد أجهزة التشفیر من فرنسا، وفي نفس الوقت
قامت أجهزتنا في الموساد بالتقاط إشارات من جهاز التتبع اللاسلكي الذي أضفناه

إلى جهاز التشفیر قبل إعطائه لحازم.
 -   لقد حاول حازم فك الشفرة إذن عن طریق بناء برنامج یحاكي البرنامج 

المركزي كما كنت تشك.
أ



 -   نعم، وبالتعاون بین الـ إف بي آي وشركة ASR والتي أمدننها بموقع حازم
تمكنت الـ إف بي آي من القبض على حازم.

 -   هل هو في حوزتهم الآن؟

 -   هو في المستشفى الآن تحت حراسة مشددة، لقد أصابه إعیاء شدید وفقدان 
للوعي عند القبض علیه.

 -   هل وصلت هذه المعلومات إلى المخابرات المصریة؟

 -   لا أعتقد، الفترة الزمنیة منذ أن تلقینا الإرسال من جهاز التشفیر إلى أن تم 
القبض على حازم لم تتعدَ النصف ساعة، ولقد تأكدنا أنه لم یبعث بأي من الرسائل 
المشفرة لجهات أخرى، لقد وجد الـ ف اب أي بعض الصور لمحتویات الرسائل 
المشفرة على هاتفه المحمول، لا بد وأنه كان ینوي إرسالها إلى المخابرات 

المصریة.
 -   هل تعلم إن كانت المخابرات المصریة تعلم بسقوط حازم؟

 -   لا أدري بعد ولكن قامت إحدى الخلایا في القاهرة بالتخلص من أحمد همزة 
الوصل الرئیسیة بحازم.
 -   ماذا تنوي أن تفعل؟

 -   لقد حجزت تذكرة للذهاب إلى واشنطن یوم الأحد، لا بد وأن أقابل حازم 
وإحضاره إلى إسرائیل.

 -   هل تضمن تعاون الـ إف بي آي؟

 -   نعم فیوجد الكثیر من القضایا المشتركة والمعلومات الاستخباراتیة التي یتم 
تبادلها معهم وسوف أحاول أن أقایض حازم بشخص آخر على قائمة المطلوبین 

لدى الـ إف بي آي
 -   و ماذا تنوي أن تفعل بحازم عند المجئ به إلى إسرائیل؟

 -   حازم لدیه الكثیر من المعلومات التي نرغب في الحصول علیها، سنستخدم معه 
أولا أسلوب الترغیب عن طریق مساعدته في إسقاط التهم التي سیوجهها له الـ إف 
بي آي ومعاملته معاملة جیدة هنا في إسرائیل، أتعشم أن یكون حازم عقلاني ویمدنا 

بالمعلومات التي نرغب بها.
 -   ماذا وإن رفض التعاون؟

 -   عندها سوف نستخدم أسالیب أخرى، فجهاز الموساد لدیه تاریخ حافل في 
استخلاص المعلومات ممن یقع تحت یده.

 -   حظا موفقا.

 -   شالوم.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞



العودة إلى إسرائیل
٢١ أبریل ٢٠١٩

استیقظ حازم من إغمائه، نظر حوله ببطء یستطلع ما حوله، هو على ما یبدو في
غرفة في مستشفى، یوجد أنبوبا معلقا بجانبه ینتهي طرفه في ذراعه الیمنى ویسري
فیه محلولا شفافا، ینتابه الإحساس بدوار شدید وبُطئ في التفكیر لا بد وأنه تحت
جرعة مركزة من المسكنات، آخر ما یتذكره هو إغمائه في الفندق عند محاولة
إیقافه من قبل الـ إف بي آي، لا یدري بعد ما هي تهمته ولكنه یستطیع أن یستنتج
بعض التهم مثل التخابر مع جهات اجنبیة وتسریب تكنولوجیا متطورة إلى دولة

أخرى.
لكن ما هي الأدلة التي یملكها الـ إف بي آي ضده؟

وجد حازم جرس استدعاء المساعدة بجانبه فضغط على الزر، في أقل من دقیقة
وجد باب الغرفة یُفتح وتدخل منه ممرضة ممتلئة الحجم وفي یدها ملف أبیض لا بد

وأنه الملف الخاص بحالة حازم.
 -   مساء الخیر سید حازم، كیف حالك الآن؟

 -   لا أدري، فإني اشعر بدوار وأحس أني ثقیل الحركة.

 -   هذا طبیعي، لقد قام الدكتور المعالج بإعطائك جرعات مكثفة من المسكنات 
والمهدئات، لقد جئت إلینا یوم الجمعة صباحًا وكانت درجة حرارتك ١٠٤ درجة 

فهرنهایت وتهذي بكلام غیر مفهوم.
نظر حازم إلى الساعة المعلقة على الحائط فوجدها السابعة مساء فقال للممرضة:

هل نمت من الصباح حتى الآن؟
ابتسمت الممرضة وقالت: الیوم الأحد ولیس الجمعة، لقد ظللت في حالة متقلبة ما
بین الإغماء والهذیان لمدة یومین كاملین حتى بدأت حالتك في الاستقرار النسبي

الیوم.
 -   أین هاتفي المحمول؟ أرید أن أتفقد حال أسرتي.

 -   سید حازم أرید أن أذكرك أنه تم إیقافك بواسطة البولیس یوم الجمعة، إنك حالیًا 
تحت الحراسة المشددة وعليّ أن أتحدث مع المحقق الذي یتولى قضیتك لكي أخبره 
بأنك تستطیع الكلام ویمكنه أن یأتي ویتحدث معك، لقد جاء عدة مرات لیستطلع
حالتك أمس ولكن عندما طال إغمائك طلب منا أن نخبره عند إفاقتك خاصة أن الیوم

هو عید الفصح، عید فصح سعید!
 -   شكرا، هل تعلمین متى یمكنني الخروج من المستشفى؟

 -   التحالیل تُظهر أن جسدك بدأ یسترد نشاطاته الحیویة ولكنك تحتاج إلى الراحة 
لمدة یومین على الأقل حتى لا تحدث أي انتكاسة. سوف أحضر لك طعام العشاء 

أ أ أ



خلال ربع ساعة فلا بد وأنك جوعان، وسأخبرك أیضًا بما سوف یقوله لي المحقق 
بعد الاتصال به، هل ترغب في أي شيء آخر؟

 -   شكرا.

بینما كانت الممرضة تهم بالخروج من غرفة حازم لمح حازم شرطي بالزي
الرسمي جالسًا على مقعد بجوار باب غرفته، أخذ حازم یفكر بمن یجب أن یتصل؟
هل یتصل بنادیة؟ ولكن لا بد وأن المحامیة قد أرسلت لها أوراق الطلاق وأنها في
أشد حالات السخط علیه، هل یتصل بالسفارة المصریة؟ ولكن ذلك سوف یثبت التهم
علیه أكثر، إنه یرید محامي لكي یحضر معه جلسات التحقیق ولا یتورط في تهمٍ قد
یكون هناك مخرجا منها، لا بد وأن یتصل بأشلي لعلها ترشح محامیًا متخصصًا في
التحقیقات الفیدرالیة لیحضر معه استجوابات الـ إف بي آي، ولكن الیوم عید الفصح
ولا بد أنها مشغولة بعائلتها، یا ترى كیف حال نادیة وسلمى وفرح؟ هل یمكن أن

یغفروا له في یوم من الأیام؟
دخلت الممرضة إلى غرفة حازم وهي تحمل الطعام: لقد تحدثت مع المحقق وقد
أخبرني أنه سیأتي لرؤیتك غدًا في الصباح حتى وإن كان یوم الغد هو عید الفصح،
لقد سمح لك بإجراء مكالمة هاتفیة عن طریق استخدام هاتف المستشفى ولكن لا بد

أن تعطیني الرقم الذي سوف تطلبه ولمن یخص لكي أسجل هذه البیانات لدي.
مدت المرأة یدها إلى حازم الذي بدا مترددًا في أخذ الهاتف منها ثم قال: سأحتفظ

بمكالمتي لوقت آخر، شكرا لكِ.
 -   لقد ظننت أنك قلت أنك تود التحدث إلى زوجتك.

 -   إنها مطلقتي، لا أرید أن أزعجهم في لیلة عید الفصح.
 -   كما تحب، هل ترغب في أي شيء آخر؟

 -   شكرا.

بعد أن خرجت من الغرفة بدأ حازم یفكر، علیه أن یرتب أفكاره جیدًا لكي یتمكن من
التعامل مع موقفه الحالي، لا بد وأن الموساد قد أضافت جهاز تعقب لاسلكي لجهاز
التشفیر الذي أعطاه له جولان، وعندما بدأ في استخدام الجهاز وإیصاله بالحاسب
الآلي بدأ جهاز التعقب في إرسال إشارة للموساد بمكان تواجده ومحاولته لقراءة
الرسائل التي أعطاها له أحمد، عندما تأكد الموساد من محاولة حازم لفك الشفرة
والتلاعب بالبرنامج الرئیسي الذي تملكه شركة ASR قررت الموساد الاستعانة بالـ

إف بي آي لتوقیفه ومنعه من إرسال أي معلومات للمخابرات المصریة.
كیف لم یتوقع أن یحدث شيء مثل هذا؟

لقد كان تفكیره منصبًا على تضلیل جهاز التشفیر عن طریق استخدام عناوین وهمیة
على شبكة الإنترنت ولكنه لم یتوقع وجود جهاز تعقب، لقد انتابه إعیاء شدید منذ أن
وصل من مصر، ومشادته مع نادیة ومحاولة الإسراع لفك الشفرة قبل أن ترتاب

الموساد كل ذلك لم یعطیه الوقت الكافي لكي یراجع كل هذه الاحتمالات.
أ أ أ



لقد أقحم نفسه في لعبة أكبر من حجمه، في وقت ما اعتقد انه یستطیع أن یسیطر
على مجرى الأمور وأنه سوف یستطیع أن یخرج منها سالمًا، لقد أراد بعض الإثارة

في حیاته ولقد حصل علیها والآن علیه أن یتعامل مع الفخ الذي وقع به.
هل كان من الأفضل أن یظل في منصبه قانعًا بحیاته الرتیبة والتي تأكل منه كل یوم
جزءًا؟ هل كان سیتحمل الاكتئاب الذي أصبح یسیطر علیه؟ لقد كان یموت موتًا
بطیئًا ولا أحد یشعر به، كان لا بد وأن یجد لنفسه مخرجًا من حیاة المیدیوكر التي

كان یعیشها.
لا بُد وأن یتماسك، القصة لم تنتهِ بعد، ما زال هو البطل، لقد انضمت الآن الـ إف
بي آي إلى الموساد والمخابرات المصریة لمحاولة الحصول على معلومات منه، لا
بد وأن یظل في وضع القوة، لقد أخطأ في أحد مراحل المهمة، ولكن هذا لا یعني أن
یستسلم وینهار… إنه یشعر بالتعب من التفكیر لا بُد وأنها المهدئات اللعینة تجعل
عقله عاجز عن التفكیر، فلیعط لعقله بعض الراحة الآن لیتمكن من الاستعداد لمقابلة

محقق الـ إف بي أي غدًا.
•

      

في القاهرة كان العقید حسام یقف خارج غرفة العنایة المركزة والتي یرقد فیها أحمد
في مجمع المعادي الطبي للقوات المسلحة، إذا بالعمید محمد أبوالنجا مبعوث اللواء

ناصر المدیر العام للمخابرات المصریة یفاجأ حسام بوجوده.
 -   كیف حال أحمد یا حسام؟

 -   تمام یا فندم، ما زالت حالته حرجة، لقد أصابته رصاصة في الصدر وأخرى في 
الرقبة ولكن من حسن الحظ أن الرصاصة التي أصابت الصدر لم تمس القلب ولكن 

أحدثت تهتكات في الرئة.
 -   و كیف حال والدته؟

 -   لقد كانت متواجدة طوال الیوم هنا في المستشفى ولكني أصررت أن یأخذها أحد 
مندوبي الخدمة إلى البیت كي تستریح، فهي في حالة انهیار حزنًا على أحمد.

أطرق العمید محمد وجهه إلى الأرض قلیلا تأثرًا بحالة والدة أحمد، ثم نظر إلى
حسام وقال: هل هناك أي أخبار من X؟

 -   لقد أبلغتنا عناصر المراقبة أنه بعد عودته من مصر لم یظل في منزله إلا بضعة 
ساعات قلیلة ثم ترك المنزل متوجهًا إلى فندق قریب، ظل متواجدًا في الفندق طوال 

الأسبوع ولم یغادره إلا لزیارة مكتب محاماة.
 -   أتدري لماذا ذهب الى مكتب المحاماة؟

 -   إن تصرفات X لا یمكن التنبؤ بها، فهو لا یتبع التعلیمات ودائمًا ما یرتجل
خطوته القادمة، المشكلة الكبیرة أن عناصر المراقبة شاهدوا عناصر الـ إف بي آي

ً أ



وهي تقتحم الفندق الذي كان X یسكنه ورأوه وهو یغادر الفندق محمولاً على سریر
طبي إلى سیارة الإسعاف.

 -   أین هو الآن؟
 -   في مستشفى چورچ واشنطن الجامعیة في غرفة تحت حراسة مشددة.

 -   و كیف یمكننا الاتصال به؟

 -   نحن نضعه تحت المراقبة، لقد أعطاه أحمد رقم هاتف للاتصال بعمیلنا في 
واشنطن لتسلیم المعلومات وجهاز التشفیر إلیه في حالة نجاحه في فك الشفرة ولكن 

لم یتم أي اتصال من جهته.
 -   و ما هو تقییمك لما سوف یحدث؟

 -   كل الخیوط في ید X الآن، لقد فكرت في إرسال محام من السفارة لیعرف ما هي
التهم الموجهة إلیه كمواطن مصري، ولكن X یمتلك أیضا الجنسیة الأمریكیة

وإرسال مبعوث رسمي من السفارة قد یزید الأمور تعقیدا.
 -   لنكن على اتصال ولتخبرني أولاً بأول عن أي تطورات جدیدة بخصوص أحمد 

.Xو
 -   تمام یا فندم!

الاثنین ٢٢ أبریل ٢٠١٩
سمع حازم طرقا على باب غرفته، و كان قد بدأ یشعر بتحسن كبیر مقارنة

بالبارحة.
 -   تفضل.

دخل الغرفة رجل یرتدي بدلة بنیة اللون، یعلق على صدره شارة لم یتمكن حازم من
التحقق من الكلمات المكتوبة علیها جیدًا ولكن یبدو أنه محقق الـ إف بي آي.

 -   مرحبا سید حازم، اسمي دوجلاس ویلوك من مكتب التحقیقات الفیدرالیة 
والمسئول عن التحقیق في قضیتك.

أخرج دوجلاس محفظته وقرب من وجه حازم بطاقة تعریفه من مكتب التحقیقات
الفیدر إلى الـ إف بي آي.

 -   و ما هي تهمتي یا سید دوجلاس؟ إني أرغب في تواجد محام قبل الإدلاء بأي 
أقوال.

ابتسم دوجلاس ثم قال: یمكنك أن تنادیني «دوج»، لم آتِ الیوم لاستجوابك سید
حازم ولكني جئت لأطمئن على حالتك الصحیة ومتى یمكنك الخروج وأیضا

إخبارك لماذا تم إیقافك من قبل مكتب التحقیقات الفیدرالیة.
 -   تفضل كلي آذان مُصغیة، دوج.

أ أ



 -   أما عن حالتك الصحیة فلقد تم إخباري من قبل الفریق الطبي المشرف علیك أنك 
في تحسن مستمر وأنه یمكنك الخروج غدًا، ولكني أردت التأكد منك أنك تشعر 

بتحسن وموافق على رأي الفریق المعالج؟
 -   نعم، أنا أشعر بتحسن.

 -   جید جدا، في الغد سأصطحبك إلى مكتب الـ إف بي أي لبدء التحقیقات وخلال
فترة التحقیقات سیتم السماح لك باصطحاب محام خاص، وسیتم احتجازك في مكان

ملحق بمكتب التحقیقات حتى یتم عرض قضیتك على قاضي.
 -   هل یمكنني أن أعرف ما هي تهمتي؟

أخرج دوج من حقیبته الیدویة ملفًا أبیض اللون تناول منه بعض الصور وأعطاها
لحازم.

أخذ حازم ینظر إلى الصور فقد كانت صوره مع مندوب السفارة المصریة أمام
منزله في واشنطن وفي الفندق عندما التقى بأحمد وریم لأول مرة، ثم صور له في
هرتسلیا وهو في البار یتحدث مع جولان أراد، ظل حازم صامتا فهو یدري أن أي

كلمة سوف یقولها سوف تُأخذ ضده.
 -   لقد تم اعتراض رسائل ذات طابع مخابراتي وسري یوم الجمعة الماضیة من 
غرفتك في الفندق، وعن طریق مصادر موثوقة تمكنّا من تحدید نوعیة المعلومات 

ومكان تواجدك.
أدرك حازم أن المصادر الموثوقة التي یقصدها دوج هي الموساد، استطرد دوج
قائلا: بدأنا البحث على ما قد یربطك بأجهزة مخابرات أجنبیة، وعندما راجعنا
كامیرات المراقبة في الأماكن المختلفة التي تواجدت بها في الأشهر القلیلة
الماضیة، وجدنا هذه الصور والتي توضح بشكل لا یقبل الجدل اتصالك بعملاء

المخابرات المصریة.
أخرج دوج المزید من الصور والتي كانت هذه المرة لریم وأحمد ومحمد مندوب
السفارة، أخذ حازم یقلب في الصور للحظات وهو حریص على ألا یدلي بأي كلام

قد یورطه لاحقا.
 -   التهمة الموجه إلیك یا سید حازم هي التعامل مع جهاز مخابرات أجنبي 
وتسریب معلومات خاصة بإحدى الشركات الأمریكیة بدون موافقة الشركة أو 

الجهات الأمنیة وهو ما یخالف القانون الأمریكي.
صمت حازم قلیلا لم تكن التهمة التي وجهها له دوج تمثل أي مفاجاة، من حسن
الحظ أن لدیه حتى الغد لكي یفكر كیف سیرد على هذه التهم، مد حازم یده بالصور
لكي یعطیها لدوج ثم قال: شكرا دوج على إخبارك لي بالتهم الموجهة إليّ، لا یوجد

لدي أي رد الآن.
لم یكن یتوقع دوج من حازم أي ردة فعل، فعادة من یعمل في الجاسوسیة یكون في
غایة الحرص في ردود أفعاله، لا بد وأن حازم ینتظر بعض العون من المخابرات



المصریة التي ورطته في هذه المهمة، ابتسم دوج لحازم ثم قال: وهو كذلك، كما
أخبرتك مسبقا سآتي غدا في الصباح لاصطحابك إلى مكتب التحقیقات الفیدرالیة،
وحتى ذلك الوقت سوف تكون تحت الحراسة المشددة، أتمنى لك عید فصح سعید

سید حازم.
 -   و أنت كذلك.

•

      

الثلاثاء ٢٣ أبریل ٢٠١٩
كانت الساعة التاسعة صباحًا عندما اجتمع چوزیف مع دوج ومدیره في العمل تود
ستیل المسئول عن عملیات الاختراق والتجسس الأجنبي في مكتب التحقیقات
الفیدرالي، بدأ چوزیف الحدیث: لقد أتیت من إسرائیل خصیصا لأحضر التحقیق مع
حازم، هل استطعتم الحصول على جهاز التشفیر أو أي معلومات تمكن حازم من

الحصول علیها بواسطة هذا الجهاز
رد دوج على چوزیف: ما زال عملاؤنا یبحثون في غرفة حازم والفندق على جهاز
التشفیر، لقد اصطحبت حازم من المستشفى هذا الصباح إلى هنا، وهو ینتظر

وصول محامیه لكي نبدأ التحقیق، لقد رفض الإدلاء بأي معلومات بدون محامي.
 -   هل تعلم من هو المحامي الذي وكله، هل وكلته السفارة المصریة؟

 -   لا، هو من مكتب محاماة زاره حازم الخمیس الماضي لإتمام إجراءات طلاقه 
من زوجته.

تساءل جوزیف في استنكار: هل طلق زوجته؟ أتعلم لماذا فعل ذلك؟
 -   لا نعلم سید چوزیف، هذا شأن عائلي ولا أعتقد أن له دخل بالقضیة، قد یكون 

أنه على خلاف مع طلیقته.
 -   أو أنه لا یرید أن یزج بعائلته في القضیة، هل یمكن أن أحضر التحقیق مع حازم 

بصورة شخصیة؟
هنا تحدث تود موجها كلامه إلى چوزیف: نحن نقدر مساعدة الموساد في القبض
على حازم وتزویدنا بموقعه والأدلة الخاصة بتورطه في تسریب معلومات خاصة
بشركة ASR ولكن لن یمكن أن تحضر التحقیق مع حازم بشكل شخصي، یمكنك أن
تستمع إلى الحدیث الذي یُدار بین حازم والمحققین من وراء الحاجز الزجاجي

المعتم.
بدا على وجه چوزیف الإحباط وقال: ولكن لديّ أسئلة لا بد وأن أسألها لحازم.
 -   للأسف لیس لك أي صفة قانونیة هنا لتوجه أسئلة لحازم بصورة مباشرة.

أ لأ



 -   و لكن هناك الكثیر من الأوقات التي أتاح فیها الموساد الفرصة لعناصر الـ إف 
بي آي باستجواب عناصر متورطة في عملیات إرهابیة ضد أمریكا في إسرائیل 

وغیرها من البلاد.
 -   نعلم ذلك جیدًا ولهذا سمحنا لك بالاستماع للتحقیق والاطلاع على أي أدلة تخص 

القضیة.
رن الهاتف بجوار تود فرفع السماعة ثم نظر إلى دوج وقال: لقد حضر محامي

حازم، نستطیع أن نبدأ التحقیق الآن.
دخل دوج إلى غرفة التحقیقات حیث یوجد حازم ومحامیه بینما ظل تود وچوزیف

في الخارج خلف الزجاج المعتم یراقبان ما یجري في التحقیق.
صافح دوج محامي حازم الذي بدأ بتعریف نفسه: مایكل سمیث المحامي الخاص

بالسید حازم
هل یمكن أن أعرف ما هي تهمة موكلي؟

أخذ دوج یسرد تفاصیل الاتهام والأدلة والتي تدین حازم بالتخابر لصالح جهة
اجنبیة وسرقة معلومات سریة تخص تكنولوجیا متطورة مملوكة لشركة أمریكیة.

بینما كان دوج یسرد الاتهامات كان مایكل محامي حازم یكتب بعض الملحوظات
حتى انتهى دوج، توقف مایكل عن الكتابة ثم نظر إلى دوج: أین هو هذا الجهاز

الذي تتهمون حازم بسرقته واستخدامه؟
 -   ما زال یتم البحث عنه.

 -   هل لدیكم أي أدلة على امتلاك حازم لمعلومات أمنیة سریة؟

 -   لقد اعترضنا رسالة قادمة من جهاز الكمبیوتر الشخصي لحازم بجانب بعض 
الصور لرسائل نصیة وجدت على هاتفه.

 -   لقد تم تفتیش هاتف موكلي في غیابه وهذا إجراء غیر قانوني قد تكون هذه 
الصور قد دُست في هاتفه عند فقدانه للوعي. هل یوجد أي أدلة قانونیة أخرى تثبت 

أن حازم هو من قام بإرسال هذه المعلومات أوامتلاكها؟
 -   ما زال البحث جاریًا بواسطة عملاء الـ إف بي آي.

 -   أما بخصوص هذه الصور، فهي لأشخاص عاملین بالسفارة المصریة أو جهات 
أمنیة في مصر ومن الطبیعي لموكلي أن یتعامل مع العاملین في هذه الجهات بحكم 

أنه مزدوج الجنسیة، صراحة أنا لا أرى أي أساس لهذه القضیة؟
كان چوزیف یستمع إلى الحدیث من الخارج وهو یجز على أسنانه من الغیظ،
ضرب بقبضته على المنضدة التي أمامه ثم توجه ببصره إلى تود وقال: لا بد وأن

أتحدث مع حازم، هو یعرفني جیدًا وسأتمكن من إقناعه بالكلام.
أجابه تود بإصرار: لقد قلت لك مسبقًا أنه لا یمكنك أن تفعل ذلك.

أ



ابتسم چوزیف بخبث ثم قال: لدي عرض لك صعب أن ترفضه.
نظر إلیه تود في استغراب: عرض؟

 -   أبو مصعب البغدادي، أحد أهم المطلوبین من قبل الـ إف بي آي والمخابرات 
الأمریكیة.

 -   ماذا عنه؟ المعلومات التي لدینا أنه قد مات في إحدي الغارات على مقر داعش 
في محافظة إدلب في سوریة.

 -   هذا ما ترید داعش أن تصدقوه، ولكنه حي وفي قبضتنا.

 -   ماذا تقول؟
 -   كما أقول لك أنه حي وفي قبضتنا منذ شهر تقریبًا.

 -   و كیف لم نعلم بذلك؟

 -   لقد كنا في انتظار اللحظة المناسبة، وها قد أتت هذه اللحظة.
 -   ما هو عرضك؟

 -   تبادل حازم بـ أبومصعب.
 -   ولكن هذا مستحیل، حازم مواطن أمریكي ولدیه محام ولا بد أن تُعرض قضیته 

على قاضي.
 -   دعني أتكلم معه وسوف أقنعه بالمجيء معي لإسرائیل وفي المقابل سوف 

نعطیكم أبو مصعب تفعلون معه ما تشاؤون.
 -   وكیف ستقنع حازم بالموافقة على الذهاب إلى إسرائیل؟

 -   دعني أدخل وأتكلم معه.
 -   هذا قرار لا أستطیع أن آخذه بمفردي، أعطني بعض الوقت لأجري بعض 

المكالمات.
خرج دوج من غرفة التحقیقات ونظر إلى تود وچوزیف قائلا: إن لم نستطع إیجاد

جهاز التشفیر ستكون القضیة ضد حازم ضعیفة للغایة.
خرج تود لإجراء بعض المكالمات مع مرؤوسیه، بینما ظل چوزیف صامتًا یراقب

حازم ومحامیه.
بعد فترة دخل تود وتوجه بكلامه إلى چوزیف: أمامك ٥ دقائق لتقنع حازم بالذهاب
معك إلى إسرائیل وتحصل منه على موافقة كتابیة أنه یقوم بذلك بإرادته ودون أي

ضغوط.
 -   موافق.

 -   و أیضًا یتم تسلیم أبومصعب للسفارة الأمریكیة في القدس خلال یومین.

أ



 -   موافق سأقوم باتصالاتي فور انتهاء حدیثي مع حازم لترتیب حصولكم على
 أبومصعب.

أشار له تود بإمكانیة الدخول إلى غرفة التحقیقات وعلى وجهه علامات عدم
الارتیاح والقلق مما سوف یحدث.

دخل چوزیف إلى غرفة التحقیقات، صعق حازم لرؤیته لم یكن لیتصور أن یبعث
الموساد بأحد عملائهم إلى مكتب التحقیقات الفیدرالیة لاستجوابه.
بدأ چوزیف الحدیث بمصریة طلیقة: أهلا یا حازم، كیف حالك؟

رد مایكل محامي حازم بالإنجلیزیة: أرجو أن تتحدث بالإنجلیزیة وتعرفنا بنفسك.
تجاهل چوزیف حدیث مایكل واستمر في التحدث بالعربیة إلى حازم: البقاء الله في
أحمد یا حازم، قد لقي حتفه یوم الجمعة الماضیة في حادثة، هناك من أطلق علیه

الرصاص وهو یقود سیارته.
رد حازم وهو في حالة فزع شدیدة: ماذا تقول؟ كیف حدث هذا؟ من قتل أحمد؟

ابتسم چوزیف ثم قال لحازم: اسمع یا حازم، لدي لك عرض مغري هل ترید
سماعه؟ أم ترغب في أن تستمر في هذه التحقیقات مع مكتب التحقیقات الفیدرالیة،
إنها مسألة وقت حتى یجدوا الأدلة التي سوف تدینك وعندها سوف تفقد كل شيء،
وظیفتك، حریتك فسوف تسجن من ١٥ إلى ٢٠ عام في سجن فیدرالي، وأسرتك
وإن كنت قد علمت أنك طلقت زوجتك ولكن هل تتخیل أن لا تري أطفالك طوال

هذه الفترة إلا في غرفة الزیارة في السجن؟
قاطعه محام حازم الأمریكي وهو یجز على أسنانه: لقد قلت لك أن تتحدث

بالإنجلیزیة، لا یحق لك أن تتكلم مع موكلي بدون أن أدري ماذا تقول.
أشار حازم إلى المحامي بالسكوت، ثم توجه بنظره إلى چوزیف وقال له: ما هو

عرضك؟
نظر چوزیف إلى المحامي ساخرًا ثم توجه بكلامه إلى حازم: سأجعل الـ إف بي آي
یسقطون أي تهم موجهة إلیك وبالتالي سوف یظل سجلك الأمني نظیف، وسوف
أتواصل مع شركتك ASR لعدم اتخاذ أي إجراء تعسفي ضدك، قد یسندوا إلیك
وظیفة شرفیة لا یتم فیها التعامل مع المعلومات الدقیقة ولكن سوف تظل تعمل لدیهم
وأخیرا سنضمن ألا یحدث أي مكروه لأفراد أسرتك سواء هنا أو في مصر مثل ما

حدث لأحمد.
نظر إلیه حازم في غضب واحتقار وهو یحدث نفسه بان یبصق في وجهه ولكنه

تماسك وقال: وما هو المقابل؟
 -   استضافتك في إسرائیل لمدة وجیزة، فهناك بعض المعلومات التي تمتلكها 
ونرغب في الحصول علیها، سنقوم باستضافتك في أحد فنادق تل أبیب، سأضعك 

أ



تحت الحراسة بالتأكید ولكن سنحسن معاملتك حتى تعطینا كافة المعلومات التي 
نرغب بها.

 -   و لماذا لا تقوم باستجوابي هنا؟

ابتسم چوزیف ثم قال: لكي نجد حریتنا في التحدث معك بدون تدخل الأمریكان
وسوف یكون هذا لصالحك.

 -   كیف؟
 -   كلما عرف الأمریكان المزید من المعلومات عنك وعن المهمة التي أسندتها إلیك 
المخابرات المصریة كلما ازداد الضرر بك لأنه سوف یصبح لدیهم المزید من 

الأدلة التي سوف تدینك.
 -   ماذا وإن رفضت؟

 -   عندها لن تكن حیاتك أنت فقط في خطر ولكن المقربین منك أیضًا، لیس لدیك 
الكثیر من الوقت للتفكیر، علیك اتخاذ القرار الآن.

أحس حازم بألم شدید في رأسه، أي قرار هذا الذي یمكن أن یتخذه فهو لیس لدیه
الكثیر من الخیارات، إن رفض وأرادت الموساد التخلص منه سیكون بإمكانهم فعل

ذلك حتى وإن كان في أحد السجون الأمریكیة.
بینما یفكر حازم في كلام چوزیف تذكر ما قاله له أحمد خلال تدریبه وإعداده

لرحلته الأولى لإسرائیل.
«خلال تواجدك في إسرائیل أن تعرضت الى موقف فیه خطر على حیاتك فلتقم
بالاتصال من تلیفون عام بهذا الرقم، إنه هاتف خاص بعیادة طبیة في تل أبیب،
اطلب التحدث مع الدكتور كوهین، وعند التحدث مع الدكتور كوهین قم بإخباره عن
مُعاناتك من مرض في المعدة وعدم قدرتك على الاحتفاظ بأي أكل في معدتك
والإحساس بالدوار والضعف وأنك في حاجة لرؤیة طبیب، عندها سیعلم الدكتور
كوهین، والذي هو النقیب عبد الرحمن، بأنك في حاجة إلى المساعدة وسیقوم
باللازم لاستخلاصك من أیدي الموساد ونقلك إلى مكان آمن یتم منه تهریبك إلى

مصر»
طرأ على عقل حازم فكرة شیطانیة، نظر حازم إلى چوزیف وعیناه تلمعان: أنا

موافق على الذهاب معك إلى إسرائیل.
ابتسم چوزیف فرحًا ثم قال لحازم: لقد كنت أعلم أن لدیك الذكاء الكافي لكي توافق
على عرضي، سأجهز إجراءات سفرك لكي یتم نقلك إلى إسرائیل خلال أیام معدودة

وإسقاط كافة التهم الخاصة بك، شالوم حازم.
•

      



١ مایو ٢٠١٩
منتصف اللیل بفندق الماریوت في تل أبیب، لم تكن قد مرت دقائق محدودة منذ أن
دخل حازم الغرفة، لم یأخذ نفس الفترة الزمنیة الطویلة في الجوازات الإسرائیلیة
عندما أتى أول مرة إلى إسرائیل، فقد كان چوزیف یصحبه ومعهم بعض أفراد

الأمن الإسرائیلي لحراسة حازم ومنع أي محاولة لاختطافه.
بعد أن اتفق حازم مع چوزیف للذهاب إلى إسرائیل تطلب الأمر بعض الأیام من الـ
إف بي آي والموساد لترتیب إجراءات نقل حازم، كما طلب حازم أن یلتقي بابنتیه

سلمى وفرح قبل السفر لإسرائیل.
أخذهما حازم لتناول الغداء في المطعم المفضل لدیهم، كانت من أصعب الأوقات
التي أمضاها حازم، كان یعلم أنه سوف یكون لدیهم أسئلة كثیرة عن سبب انفصاله

عن نادیة، ولماذا قرر تركهم والسفر.
 -   لقد جاءني عرض للعمل في فرنسا ومن شروط هذا العمل أن أكون بمفردي.

قالت سلمى والتي غالبا ما تجادل والدیها في المنزل: ولماذا قبلت هذا العرض؟ ألا
ترغب في الحیاة معنا؟

حاول حازم الابتسام ولكن قلبه كان یعتصر ألمًا: لیس الأمر كذلك یا سلمى ولكن لقد
مررت أنا ووالدتك بكثیر من الصعوبات مؤخرًا، وأصبح التفاهم بیننا یشكل تحدیًا
من الصعب التغلب علیه، كل منا لدیه الكثیر من التوقعات من الآخر ولم ننجح في

أن نجد شیئًا یقربنا من بعض.
ردت سلمى: نحن شيء مشترك بینكم، لماذا لم تحاولوا من أجلنا؟

إنها فتاة ذكیة ولن تجعل حازم ینهي هذا الحدیث بسهولة: یوجد وقت یا سلمى یكون
أفضل للأزواج أن یبتعدوا عن بعض قلیلا، یعید كل منهم حساباته لیرى إن كان
فعلاً یمثل حملاً على الآخر أم أنهم یمرون بمرحلة عاصفة في حیاتهم وقد یتخذون

قرار الرجوع إلى بعض مرة أخرى.
 -   هل معني هذا أنك وماما یمكن أن تتراجعوا عن قرار الانفصال؟

فكر حازم قلیلا، لم یكن لنادیة أي ید في هذا القرار لقد كان قراره هو: بالطبع یا
سلمى، ولكني الآن لا بد وأن أذهب الى مقر عملي الجدید في فرنسا وسأظل على

اتصال معكم.
 -   هل یمكننا زیارتك في الإجازة الصیفیة؟

ابتسم حازم وضمها هي وفرح الیه ثم قال: بالطبع إن وافقت ماما.
بعد العشاء أخذهما حازم إلى المنزل، وقف بسیارته أمام الحدیقة الأمامیة للمنزل
ودع سلمى وفرح وانتظر حتى تفتح نادیة الباب لهما، رآها من سیارته لم یستطع أن
یتبین ملامحها جیدًا، لا یدري إن كانت اختلست النظر ورأته أم لا ولكنها أسرعت
بإدخال سلمى وفرح وأغلقت الباب. نظر حازم إلى منزله والذي أصبح منزل نادیة

أ



وابنتیه الآن، لقد احتواهم هذا المنزل كأسرة لزمن طویل، یوجد فیه الكثیر من
الذكریات السعیدة والألیمة، كان هذا المنزل شاهدًا على تطور مراحل نمو سلمى
وفرح منذ وقت ولادتهما وحتى أصبحت سلمى في سن المراهقة الآن، وشاهدًا
أیضا على تطور علاقته بنادیة منذ أن أتت معه إلى الولایات المتحدة وكانت ما
تزال في العشرین من العمر، انتقلت معه إلى مجتمع وثقافة لم تكن تدري عنهم أي
شيء، لقد كانت لدیه الفرصة لترسیخ علاقته بنادیة وأن یكون سندًا لها، ولكن
اهتمامه المفرط بعمله ودراسته لم یساعد على خلق هذه الروابط القویة بینه ونادیة،
لم تحاول هي أیضًا، لقد فقدت الأمل مبكرًا وأصبح لها اهتمامات أخرى لم یعد هو
على رأسها، الآن یتحمل كل منهما آثار تراكمات كل هذه السنین من المشاعر
السلبیة وعدم الإصرار والصبر على ترسیخ العلاقة بینهما لكي تتحمل تقلبات

الزمن.
أخذ حازم یخرج ملابسه من حقیبة السفر ویرتبها في دولاب الملابس في غرفته،

ماذا یرید منه الموساد؟ ماذا سیفعلون به بعد أن یأخذوا ما یریدون منه؟
لم یذهب حازم إلى الفندق في واشنطن حیث یحتفظ بمفكرته مخبأة في دورة میاه
المطعم، لم یرد أن یثیر الشبهات حوله، لا بد وأن یجد طریقة لیتصل بالمخابرات
المصریة لكي یحصلوا على هذه المفكرة، إن نجحت الفكرة التي جاءته في واشنطن
عندها سیتمكن من إیصال المعلومات إلى عملاء المخابرات وإیجاد مخرج من هذا
الفخ وإن لم تنجح فلیس عنده أي خطة بدیلة، غالبا ما سینتهي به الحال في أحد

السجون الإسرائیلیة وخاصة أن أمریكا قد تخلت عنه.
لا بد وأن یتصل بالمخابرات المصریة!

٢ مایو ٢٠١٩
جاء چوزیف صباحًا لاصطحاب حازم إلى مبنى الموساد، لاحظ حازم عند خروجه
من غرفته وجود اثنین من الحراس، أحدهم أمام باب غرفته والآخر في ردهة
المصعد، رأى حازم أیضًا عاملات التنظیف وكانت إحداهن تبدو أفریقیة والأخرى

تبدو علیها الملامح العربیة.
في مبنى الموساد جلس حازم في غرفة شبیهة بغرفة التحقیقات في مكتب التحقیقات

الفیدرالیة وكان أمامه چوزیف ومحقق آخر یتكلم العربیة أیضًا ولكن بلكنة لبنانیة:
 -   سید حازم نحن مقدرین تعاونك مع الموساد وقبولك المجيء لإسرائیل لإمدادنا 
بالمعلومات، وكما وعدك السید چوزیف إن تعاونت معنا وأمدتنا بالمعلومات التي 

نریدها سوف یقلل هذا من خسائرك.
هنا تكلم چوزیف بلهجته المصریة الطلیقة: حازم لن نسمح بأي ألاعیب أخرى،
أعتقد أنك تدرك الآن أنك استهنت بالموساد وأنك لن تلفت منا إن قررت أن تمارس

أي من ألاعیبك.
نظر حازم إلى چوزیف بتحدي ثم قال: ما هو المطلوب مني؟

أ أ



بدأ الرجل الآخر في الحدیث: ما هي المعلومات التي نجحت في فك شفرتها؟ أین
تحتفظ بها ومن غیرك على علم بهذه المعلومات؟

رد حازم وهو یحاول التظاهر بالانفعال: أي معلومات تتكلم عنها، لقد تم إیقاف
الجهاز عند محاولتي لاستخدامه وعندما حاولت أن أدرك ماذا یحدث كانت مباحث

ال إف بي آي في الفندق وتم القبض علي، لم أتمكن من قراءة أي معلومات.
 -   ماذا عن الصور التي وجدت في هاتفك؟

 -   لا أعلم عنها أي شئ و لم یسمح لي إف بي آي برؤیة هذه الصور المزعومة، لا
بد وأنها كانت خدعة منهم لدفعي للاعتراف.

 -   أین الرسائل المشفرة التي أعطاها لك أحمد؟
 -   أتلفتها وألقیت بها في المرحاض حتى لا تستخدم كدلیل ضدي.

هنا قال چوزیف: لقد عثرت الـ إف بي آي على جهاز التشفیر ومفتاح تخزین
الرسائل محطمین تمامًا في مخالفات مجاري الفندق.

بدأ قلب حازم في الدق بعنف - هل تمكنوا من إیجاد مفكرته؟ هل یعلمون أنه
یخدعهم وأنه یعلم بأمر الثعلب؟

 -   كیف كنت تنوي نقل المعلومات إلى المخابرات المصریة؟
 -   اتفقنا على أنهم سیقومون بالتواصل معي.

 -   هل تحاول أن تخدعنا مرة أخرى یا حازم؟ لقد كنت عاكفًا في الفندق تعمل على 
بناء برنامج یحاكي البرنامج المركزي، كیف لهم أن یعلموا أنك انتهیت وجاهز 

لتسلیمهم المعلومات؟
 -   الاتفاق أني سوف أنتهي خلال أسبوع، أنا لا أحاول أن أقوم بأي ألاعیب.

 -   كیف تمكنت من تضلیل البرنامج المركزي؟ هل هناك من ساعدك من شركة
 ASR؟

توالت الأسئلة لمدة ساعة تقریبًا، أحس حازم بصداع شدید فوضع یده على رأسه ثم
نظر إلى چوزیف: إنني أشعر بإعیاء شدید، وأعاني من الإرهاق من السفر وفرق
التوقیت، هل یمكن الاكتفاء بما قلته الیوم، فأنا أرغب في أن أستریح بغرفتي في

الفندق.
نظر چوزیف إلى زمیله الآخر والذي أشار برأسه بعلامة الموافقة، رد چوزیف
على حازم: حازم، المدة التي سوف تأخذها هذه التحقیقات متوقفة علیك وحدك، كلما
أعطیتنا معلومات صحیحة ومفیدة كلما ساعدك ذلك على أن تنال حریتك بشكل

أسرع.
أطرق حازم رأسه إلى الأرض وقال: مفهوم؛ ثم عاد ونظر إلى چوزیف وقال:

ولكنني فعلا أشعر بإعیاء شدید.

أ



 -   وهو كذلك سوف أصطحبك إلى الفندق لكي تستریح باقي الیوم وسوف نكمل 
حدیثنا في الغد.

 -   شكرا.

دخل حازم إلى غرفته، وهو في طریقه إلى غرفته لمح فتاتي تنظیف الغرف وهما
ما زالتا تعملان في نفس الطابق.

أمسك حازم الهاتف وطلب رقم هاتف خدمة الغرف.
 -   صباح الخیر سیدي، كیف أستطیع مساعدتك؟

 -   إنني أشعر بالتعب والصداع منذ الصباح، یبدو وأن الوسائد الموجودة قد 
أصابتني بصداع، هل من الممكن أن ترسل لي وسائدًا أخرى تكون أكثر لیونة؟

 -   أنا آسف سید حازم إن لم تكن الوسائد في الغرفة مریحة لك، سوف أرسل لك 
وسائد أخرى، أي شيء أخر؟

 -   نعم، لقد سكبت زجاجة كوكاكولا على السریر بدون قصد، هل یمكن أن ترسل 
أحدًا لیغیر الشراشف؟

 -   بالطبع من سیأتي بالوسائد سیحضر معه أیضًا شراشف جدیدة.
 -   شكرا.

انتظر حازم بعض الوقت وأخیرًا طرق أحدهم على الباب، فتح حازم الباب وجد
أمامه الفتاة العربیة تحمل في یدها الوسائد والشراشف، سمح لها بالدخول ثم أغلق

الباب.
أمسكها حازم من یدها بهدوء: هل تتحدثین العربیة؟

 -   نعم.
 -   أنا اسمي حازم ومن مصر، أحتاج لمساعدتك.

نظرت إلیه الفتاة في تردد ثم قالت: ماذا ترید؟
 -   أرید أن أجري مكالمة محلیة قصیرة ولا أرید أن یعلم بها أحد، هل یمكنك 

مساعدتي؟
ترددت الفتاة لفترة قصیرة، قال لها حازم لا یوجد وقت فلا یمكنك أن تظلي هنا

لفترة طویلة.
أخرجت الفتاة هاتفها المحمول من الجیب الخلفي لسروالها ومدت یدها لتعطیه

لحازم، نظر حازم إلیها في امتنان وأخذ الهاتف وطلب رقمًا.
جاء الرد على حازم بالعبریة.

تحدث حازم للطرف الآخر بالإنجلیزیة: عیادة الدكتور كوهین؟



صمت الطرف الآخر قلیلا ثم جاء الرد بالإنجلیزیة: نعم كیف یمكنني مساعدتك؟
 -   أود التحدث إلى دكتور كوهین، اسمي حازم الدمنهوري.

 -   لحظة واحدة من فضلك.
بعد أقل من دقیقة سمع حازم صوت رجل یتحدث بالإنجلیزیة: أنا دكتور كوهین،

من معي؟
تحدث حازم بالإنجلیزیة أیضًا: اسمي حازم وأشعر بآلام في المعدة شدیدة ولا

أستطیع الاحتفاظ بأي طعام فأنا دائم القيء، أرید المساعدة.
 -   ما عنوانك یا سید حازم؟

أعطاه حازم عنوان الفندق ثم قال: یبدو أن هناك شخصیة هامة في الفندق توجد
حراسة في كل مكان.

 -   لا تقلق یا سید حازم سوف نحضر لمساعدتك.

أعطى حازم الهاتف للفتاة، وأخذ منها الوسائد والشراشف ثم قال لها: یجب أن
تذهبي الآن وأرجو ألا تخبري أي أحد بما سمعته.

أشارت الفتاة بوجهها أنها تفهم ما یقوله حازم ثم قالت: لا بد وأن آخذ معي الشراشف
القدیمة والوسائد.

أسرع حازم بلم الشراشف القدیمة والتي كان سكب علیها الكوكاكولا وساعدته الفتاة
بلم الوسائد القدیمة من الغرفة ثم خرجت.

أخذ حازم حبتین من علبة الحبوب المهدئة ثم استلقى على السریر.
خلال ساعة من الزمن فُتح باب المصعد في الدور الحادي عشر وخرج منه دكتور
وممرض یجر أمامه سریر طبي متحرك، أوقفهم حارس الأمن الذي یقف في

الردهة متسائلا: من أنتم؟
أخرج الدكتور كوهین بطاقة تعریفه وقربها من حارس الأمن: دكتور كوهین، جاءنا
بلاغ بوجود حالة طبیة طارئة في الغرفة ١١١٥ وبینما یتطلع الحارس إلى بطاقة
الدكتور كوهین لف الممرض من خلف الحارس وكممه بكمامة بها سائل مخدر،
حاول الحارس التملص من الممرض ولكن الدكتور كوهین عالجه بضربة على

الرأس أفقدته الوعي.
خرج الدكتور والممرض من ردهة المصعد وتحركا في الردهة ما بین الغرف في
الدور الحادي عشر، كانت غرفة حازم رقم ١١١١ مرا أمامها وكان هناك حارس
آخر ضخم، توقف الدكتور كوهین أمام الحارس مستفسرا: أین تقع الغرفة رقم

١١١٥؟
تحسس حارس الأمن مسدسه وأشار بیده الأخرى: ما زالت في الأمام.

أ



قفز الممرض على ظهر الحارس في محاولة لتكمیمه ولكن الحارس أمسك بذراع
الممرض وقلبه على الأرض وأخذ یكیل له اللكمات، قام الدكتور كوهین بإخراج
سرنجة طبیة وقام بغرسها في رقبة الحارس وهو قابع فوق الممرض یحاول خنقه،
أمسك الحارس بید الدكتور كوهین وبها السرنجة وقام بإخراجها وهو یضغط على
یده بعنف، ترك الحارس الممرض قابعًا على الأرض وأمسك برقبة الدكتور كوهین
محاولاً خنقه بینما الدكتور كوهین یحاول الإفلات من قبضته، قام الممرض وأخذ
حبلاً غلیظًا من أسفل السریر الطبي وقام بخنق الحارس من الخلف، بدأت عضلات
الحارس في التشنج، عالجه الدكتور كوهین بضربة قویة بقدمه في منطقته
الحساسة، تأوه الحارس وترك رقبة الدكتور كوهین والذي تمكن من غرس

السرنجة في رقبته وإفراغها في شریانه.
تصلب وجه الحارس لثواني معدودة ثم سقط على الأرض فاقد الإحساس.

قرع دكتور كوهین باب غرفة حازم في عجلة، فتح حازم الغرفة، اقتحم كوهین
والممرض الغرفة وأغلقا الباب.

نظر كوهین إلى حازم: أنا النقیب عبد الرحمن، اطمئن یا دكتور حازم لقد جئت
ومعي فریق مدرب لإنقاذك، إن شاء االله سوف تكون في مصر قریبًا.

احتضنه حازم وبدأت عیناه تمتلئ بالدموع، ابتسم له عبد الرحمن ثم قال: دكتور
حازم لیس لدینا الكثیر من الوقت، قد یكون أحدهم یشاهد كامیرات المراقبة الآن
ورأى المعركة التي دارت بیننا وبین الحراس، لا بد وأن نتحرك، سوف أقوم
بتخدیرك كي ینطلي على العاملین في الفندق أن حالتك خطیرة ویستلزم نقلك إلى

المستشفى، جاهز؟
أجابه حازم في ثقة: نعم، إنني جاهز.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



النهایة
حازم- الضفة الغربیة ١٠ مایو ٢٠١٩

لقد مر أكثر من أسبوع منذ أن نجحت المخابرات المصریة في تهریبي من فندق
الماریوت بتل أبیب، لم أشعر بما حدث خلال العملیة فقد كنت نائمًا تحت تأثیر
مخدر قوي، ما قاله لي النقیب عبدالرحمن أنها لم تكن عملیة سهلة، وصلت قوات
الأمن الإسرائیلیة لحظة تحرك عربة الإسعاف من أمام الفندق وتم تبادل إطلاق
النار بین عملاء المخابرات المصریة والأمن الإسرائیلي أثناء محاولة الفرار،
استمرت المطاردة في شوارع تل أبیب وعند نقطة معینة في إحدى ضواحي تل
أبیب تمكن فریق المخابرات المصریة من تبدیل السیارات وتشتیت قوات الأمن
الإسرائیلیة عن طریق مساندة من أفراد المقاومة الفلسطینیة والتي تقوم المخابرات
بالتنسیق معهم في مثل هذه العملیات، لقد أصیب الممرض الذي كان یساعد النقیب

عبد الرحمن في كتفه بطلق ناري ولكنه یتعافى من الإصابة وفي تحسن مستمر.
لم یعطني عبد الرحمن الكثیر من التفاصیل عما حدث، فقد حكى لي قصة تهریبي
باقتضاب ثم قال « من الأفضل ألا تعلم الكثیر، إن فشلت المهمة لا قدر االله، فلن

یتمكن الإسرائیلیون من استخراج أي معلومات مفیدة منك»
ظللت مختبئا في منزل آمن لمدة خمسة أیام، تمكن أفراد المخابرات فیها من توفیر
جواز سفر أردني یخص رجل أعمال اسمه فراس الرویشد، طُلب مني ألا أحلق
شعر وجهي فشخصیتي الجدیدة لها ذقن خفیفة وشارب، وقام بعض أفراد الفریق
بتغییر ملامحي لكي أشبه الصورة الموجود في جواز السفر، لقد كانت صورتي
على أي حال ولكن تم تغیر بعض الملامح باستخدام الفوتوشوب، وبینما أنتظر
الخطوة القادمة من هذا المنزل في تل أبیب بدأت كتابة مذكراتي، لا أدري ماذا
سأفعل بها بعد ولكني طلبت من عبد الرحمن إن حدث لي أي مكروه أن یقوم
بإیصال هذه المذكرات لسلمى وفرح، لعلهما عندما تقرآنها تتفهمان ما كنت أمر به
من صراعٍ نفسي ولماذا اتخذت القرار بالابتعاد عنهما في ذلك الوقت، لكم أتمنى أن

تكونا فخورتان بوالدهما وأن تستفیدا من هذه المذكرات في حیاتهما.
بعد مرور خمسة أیام تحركت في سیارة مع رجل أعمال أردني آخر لنعبر أحد
المعابر بین إسرائیل والضفة الغربیة، أبو مازن یشتغل بالتجارة بین الأردن والضفة
وعرب إسرائیل، تم استجوابنا لمدة ساعتین على المعبر الحدودي وقد قام أبو مازن

بتعریفي لأفراد الأمن كمستثمر أردني یرغب في التجارة مع عرب القدس.
كنت في غایة القلق خلال فترة انتظارنا في المعبر الحدودي بین إسرائیل والضفة،
كنت أعلم أن أفراد الأمن على المعبر سوف یقومون بالتأكد من تواریخ الدخول
والخروج وحقیقة عملي وكافة البیانات التي أعطیتها لهم، لا بد وأن الموساد قد
أرسل صورتي إلى جمیع المعابر الحدودیة والمطارات، ما أعطاني بعض الثقة أن
أبو مازن كان معروف لدى أفراد الأمن في هذا المعبر ویتعاملون معه بطریقة

ودیة.
أ أ



ظللت في إحدى القرى في الضفة الغربیة لبضعة أیام، كان أبو مازن یقوم خلالها
بأنشطة تجاریة ویعقد بعض الصفقات مع التجار العرب في القرى المختلفة، ما زال
هناك معبر حدودي آخر توجد علیه قوات أمن إسرائیلیة بین الضفة والأردن ولكن
ما أسمعه أن الإجراءات الأمنیة علیه أخف من المعبر الإسرائیلي، ما زلت لا أعلم

كیف سأصل مصر ولكني أسبح مع التیار فلیس بیدي أي اختیارات أخرى.
أخبرني عبد الرحمن قبل خروجي من إسرائیل أن أحمد ما زال حیا وتخطى
المرحلة الحرجة ولكنه ما زال في المستشفى تحت العنایة الطبیة، لا أدري ماذا

تخبئ الحیاة لأحمد بعد شفائه؟
تساءلت هل سیتمكن من العمل في جهاز المخابرات مرة أخرى أم سیكتفي بوظیفة

إداریة في الجیش؟
أخبرت عبد الرحمن بالمكان الذي خبأت فیه مفكرتي الشخصیة والتي تحتوي على
المعلومات التي تریدها المخابرات المصریة، لا أدري إن كانت المخابرات
المصریة سوف تستطیع الحصول علیها أم أنها سوف تقع في ید الـ إف بي آي؟ ما
زلت أتذكر الكثیر من المعلومات التي دونتها في المفكرة واستطعت أن أعطي عبد
الرحمن مواعید الاجتماعات وأسماء الأشخاص الذین حضروا هذه الاجتماعات مع
الثعلب، ولكنني لم أتذكر أسماء البنوك والحسابات التي أرادت الخلیة تحویل

الأموال إلیها.
جاءتني فكرة وأنا أكتب كلماتي هذه جعلتني ابتسم، یمكنني أنا وأحمد تشكیل فریق
عمل ممتاز لتنفیذ مهام جاسوسیة خطیرة، وسیكتمل هذا الفریق إن تمكنّا من إقناع
ریم وسُهى بالانضمام إلینا، ما زال بداخلي إحساس أنني أرید أن أستمر في هذا
المجال، مجال المخابرات والجاسوسیة، لقد ساعدتني هذه المغامرة على اكتشاف
نفسي من جدید، لقد استطعت أن أثبت لنفسي أنني قادر على مواجهة المخاطر ولديّ
القدرة على المناورة وإقناع من أمامي برأيّ وتحقیق ما أریده، في حیاتي السابقة
قبل هذه المهمة كنت أعمل لتحقیق ما یریده الآخرین، ما یریده رئیسي في العمل من
تحقیق أرباح متنامیة عام بعد عام للشركة، ما تریده نادیة من تكوین أسرة نسخة
طبق الأصل مما ألفت علیه منزل أهلها، ما یحتاجه المجتمع من أن أكون میدیوكر
أَتبع التعلیمات بدقة ولا أُناقش أو أُجادل، ما تریده الدولة من أن أدفع الضرائب دون
أن یكون لي رأي في أین تُصرف، أن ألهث وراء متطلبات الحیاة في حلقة مفرغة
لا أستطیع فیها أن أكتشف من أنا، وماذا أُحب أن أفعل بحیاتي، وكیف أصل إلى

تطلعاتي وآمالي.
في الواقع لقد كنت أسیرًا وجاءت هذه المهمة لكي تحررني من سجني.

لقد قرأت عن أشخاص أمضوا فترات طویلة في السجن بعد الحكم بإدانتهم في
جرائم ارتكبوها، وعند خروجهم من السجن لم یستطیعوا أن یتأقلموا مع الحریة،
كانت أقصى آمالهم أن یرجعوا مرة أخرى إلى الحیاة التي تعودوا علیها في السجن،
حیث كان یأتي الطعام إلیهم في أوقات محددة، وینامون ویصحون في أوقات
محددة، ویُطلب منهم القیام بأعمال تعودوا علیها وأصبحوا یؤدونها تلقائیًا بدون
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تفكیر، لقد قتل السجن فیهم روح الطموح والإصرار على المحاولة حتى أصبحوا
یألفون هذا النمط من الحیاة ولا یستطیعون تغییره.

هكذا كُنت أنا، یأتیني المرتب كل شهر مقابل عمل اعتدت على أدائه لسنین طویلة،
كان لي روتین یومي ما بین العمل وطلبات الأسرة، مع الوقت وتكرار الروتین
وركود المشاعر نشأت حواجز بیني وبین نادیة، ولكن كان عليّ أن أُحافظ على هذا
النمط المتكرر لكي أضمن دخلاً ثابتًا للأسرة یكفل لها حیاة مستقرة وسعیدة ویمكنني
من تلبیة طلباتها، كان هذا هو الهدف «الاستقرار» ومن أجله كان لا بد وأن أرضخ
وأستمر في هذه الحلقة المفرغة التي لا نهایة لها، لست وحدي من یعاني من هذا
السجن الافتراضي ولكن الكثیر من الناس تأقلموا معه وألفوه، بل وتوارثوا هذا

الأسلوب في الحیاة وأصبحوا یلقنون أبناءهم كیف یسیرون على نفس الخطى.
كان لا بد لي أن أتمرد، لقد انتظرت كثیرا، كنت مثل السجین الذي لا یدري ماذا
یفعل إن خرج من منظومة السجن، من الممكن أن یكون قد مر أمامي المئات من
الفرص ولكني لم أرها لكوني منغمسًا في أداء دوري كـ میدیوكر، ولكن هذه المرة
جاءتني الفرصة لأتحدى العادات والتقالید الموروثة وأخوض المغامرة دون الخوف

من تهدید حیاتي المستقرة الرتیبة.
لقد تعلمت الدرس من جرّاء خوضي لهذه التجربة - لا تجعل الآخرین یقررون لك
ما تفعل، فإنك وحدك من ستتحمل عواقب أفعالك، لن یشعر بك أحد عندما تصبح
غنیمة الاكتئاب بل سیحثونك على التأقلم مع الواقع، ادرس ما ترید ولیس ما یریده
لك الآخرین، أعمل في المجال الذي تریده أنت ولیس ما یعتقد الآخرون أنها الوظیفة
المناسبة لك، تزوج ممن ترید ولیس من یراها الآخرون بنت الحلال، عندما تكون
أنت صاحب القرار سیكون من السهل علیك تصحیح أخطائك ولكن إن لم یكن

القرار قرارك فدائما ما ستشعر بأنك الضحیة.
عندما اتخذت قراري بأن أشترك في هذه المهمة كنت مدركًا تمامًا أنني صاحب
القرار، بذلت قصارى جهدي لكي أنجح في هذه المهمة، وقعت في الكثیر من
الأخطاء، ولكن كان لا بد لي من النهوض مرة أخرى والمحاولة كي لا أفشل،
استمتعت بالتجربة ودائمًا ما كنت أنظر إلى الجانب الإیجابي منها وإن عاد بي

الزمن سأتخذ نفس القرار وأخوض التجربة مرة أخرى.
تعلمتُ ألا أخاف من المخاطرة، فمع الفشل تكتسب الخبرة والنضج وتمهد الطریق
لتجربة جدیدة ناجحة. تعلمت أن أكون خلاقا، مختلفا ومبدعا فلا یوجد مستحیل مع
الإصرار والعزیمة، تعلمتُ ألا أسمح للإحباط بأن یتملكني فذلك هو ما یریده

الآخرین.
لكم كنت أتمنى أن أتمكن من خوض هذه المغامرة في سن أصغر من سني هذا،
فكلما تقدم بك العمر قلّت الفرص أمامك وزادت القیود، هي نصیحة أُعطیها لكل
الشباب من الفتیات والفتیان: - استثمر شبابك في تحصیل الخبرات، سافر، اشتغل
في وظائف مختلفة، لا تتردد في تغییر مسار حیاتك إن لم تجد في نفسك راحة بهِ،
ابدأ من جدید، فـمن الأفضل أن تبدأ من الصفر بدلاً من أن تستمر في المسار الخطأ.
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لا تنتظر مني الكثیر من النصائح فحیاتي الفعلیة قد بدأت من ١٠ أشهر فقط، عندما
فكرت في زیارة إسرائیل، والتي كانت بالنسبة لي مخاطرة أردت بها أن أكسر
الروتین في حیاتي فقد كنت دائمًا ما أقوم بما یُریده مني الآخرین ولم أكن أفكر في

ماذا أرید، الآن أفعل ما أریده أنا وأفاجأ به الآخرین.
الآن أشعر بأنني حُر

حازم الدمنهوري
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(تمت بحمد االله وتوفیقه)
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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